
  
  

- 23 - 

� �
� �
� �
� �

�A.H
�א
	����א �
��?�Iא��	م��2/��	������� �
����
0�.�!� ���א .��و5 �

  

  

�� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

o b e i k a n d l . c o m



  
  

- 24 - 

� �

� �

� �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

o b e i k a n d l . c o m



  
  

- 25 - 

�)وً, J�����
��م�א
	�/	��!� ���א	������W� �
 في مجمله كلمة فلسفة ، وفلسفة موضوع واسع         يطرأالعنوان الشامل لهذا الكتاب     

هـذا المعـني     كباحثة في خوض     أريدلفلسفة، لذلك لا    تحدث عنها الكثير من علماء ا     
 الاجتمـاعين والنفـسين    كتب عنها الكثير من الفلاسـفة الفلـسفة          لأنوم،  ـوالمفه

  .الخ .. والتفسيرين 
 المعروفـة في معرفـة      حقيقتـها  فيها، ولكن تبقي     والأفكاربرغم تعدد الآراء فيها     

قصي لتلك الذوات والأنـاوات     لتاالذوات ومعرفة    الظواهر والكون، وفهم الأشياء و    
 بروزها مع بـروز    ولانا بعضها ببعض،    مالشئ وعلاقته  وماهية الأصل و  وات،  والأخر

تـساؤلات مـع    العديد من التنبؤات و   ال في   تدخلو الإنسان في هذا الكون والوجود،    
 بدائياً فيسأل العديد من الأسئلة وأثارت في هذه الحياة، ا ومع وجودها ومع واقعهانفسه

ولماذا الليل والقمر ؟      ؟ الأرضولماذا نحن ؟ ولماذا السماء و      ؟ ولماذا أنا ؟      من أنا لإنسان  ا
فلسفتها بالعديد من التـساؤلات     و هذه الحياة      فدخل مضامير   ؟ولماذا الشمس والنجوم  

 ـ الإنـسان تدور في الذهن والنفس، وهنا ممكن التفلسف الـذاتي عنـد             يعـرف   ا م
ل علـي   د وهذا ي  ،الخ ) ...والأنابالإنسان   (أو،  ) المفكر العقل( أو )المتحدثبالضمير(

 نحو التأمل العقيم والمنطق والشك ما      القدم  منذ الإنسان دالفلسفية الموجودة عن  الطبيعة  
ما وول هذا العالم من طبيعة الخلق وطبيعة الأشياء         في حوله من البراهين والعلل يدور ح      

فلسفة العقـل والحكمـة     سألة معمقة ومثيرة في ال    هنا الم ) فيزيقياالميتا( الطبيعة    هذه ءورا
 من التنوع في الحياة والقدرة علي تفسير العلـل         تحتويها مسألة الوحدة وما  سواء كانت   

 وللآخـر  في هذه الحياة، وذاتية لنفسه      الإنسانوالظواهر، خاصة في حل مشكلة وجود       
فة هنا العقـل يفكـر       بالطبيعة الوجودية للفلس   الإدراك و الإحساسفي مسألة تحليل    أو  

وعلم ) (علم الجمال( بين الخير والشر والقبيح والجميل الإنسان د عنوالإدراكبالمقياسين 
 من اللـذة والـشهوات      الإنسانتحتويه من سلوكيات النابعة من طبيعة        وما) الأخلاق
  .الفطرية والطبيعة ) يتعلق بالملذات والغرائز كل ما(الجنسية 
ستمرار في البحـث والاستقـصاء عـن        لم شغوف بالإ  ن الفلسفة عبارة عن ع    وأ

المدركات والحواس والبقاء في الموجودات هذه الحياة وما وراء فلسفتها ووجودها، وهنا            
    .؟  بالذات في هذه الدنيا والحيوان والنبات وطبيعة الوجودالإنسانلماذا 
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لـسفة  والفلسفة تحتويها العديد من الموضوعات المكملة لهـا في بحـث أصـل الف             
 يومنا هذا في البحث والكشف عن الذات والبرهان والعلـة الوجـود             والمستمرة حتى 

وعلم  وهي محددة ومتطورة مثل علاقة الفلسفة بعلم الجمال وعلم الفن            الخ... والكون  
 وعلم المنطق وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم التاريخ والجغرافيـا وعلـم             الأخلاق

وعلم السياسة وعلم القانون وعلم الطب        حقائق الوجود  وما ورائها من  فلسفة الطبيعة   
     . إذا الفلسفة هي أم العلومالخ ...) العلوم(وعلم الزراعة وعلم الهندسة وعلم الحياة 

 وسـتنتهي   بالإنسان في هذه الحياة لأا بدأت       الإنسانفالفلسفة تتطور مع وجود     
    .الخ ... بالإنسان

 جورج  الإنجليزي مثل العالم    إليهم التطرق    سفة يمكن وهناك العديد من العلماء الفلا    
 أن لا وجود للمـادة  إلي وذهب ،ث في نظرية المعرفة بح)( م 1753  -1685(بركلي  

، وكان له قدرة علي التعبير عن الآراء الفلسفية بعبادة واضحة           العقل والروح وليس الإ   
   .)1( )ظريفة
ببحتة اشتهر  ()  م 1832 – 1748 (يزيالإنجل العالم بنتام هوجرمي بنتام، عالم       أما

في الأخلاق والقانون ومن أكبر دعاة مذهب المنفعية وربما عد مؤسسة وألف في أصول              
     .)2( )القوانين 

وليام اوستفالد، ألماني، منح جـائزة نوبـل في         ) 1932 (–) 1853(وأوستفالد  
 الطاقية  الأحذيةاسم    عليها أطلق بنظريته الطاقية التي  ( م واشتهر    1959لعام   الكيمياء

وهنا علاقة الفلـسفة     ،)3( )باعتبار أن الطاقة وحدها هي علة كل التغيرات في الطبيعة         
واهر والمتغيرات في الذرات الكيمائية     ظنتجت عنها من علل في ال      بالطاقة الكيمائية وما  

قانون   عليه من قوانين ديناميكية في     أطراالخ وما    ... ةصفيالو أوسواء كانت التحليلية    
بمدريـد  وبالنسبة للعالم الفلسفي أو نامونو ، ولد في بلباو وتعلم    .حفظ الطاقة وأشكالها  

رد كحقيقـة   الأيمان بالف  ( علي ياة تقوم وكانت فلسفته في هذه الح    ) 1936 – 1864(
 بالتنمية الذاتية وشخصيته إلا للا تكم فهو يري حقيقة الفرد )4( )عباتم إيمانهأكثر من  

                                                 
  .25م ، ص1965مكتبة النهضة المصرية ،الطبعة السابعة ،:القاهرة . ،ترجمة احمد أمين س راوبرت ،مبادئ الفلسفة.أ - 1
  .252 ،ص  السابقنفس المرجع - 2
 . 75دار المعارف ،ص : تونس.عبد المنعم حنفي ،الموسوعة الفلسفية   - 3

   .79 ، ص78نفس المرجع السابق ،ص  - 4
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 وواضع) م1955 – 1879( اينشتاين فهو يهودي ألماني      فوالعالم الفيلسو  .مع نفسه 
  .)1( )ورخينظرية النسبية الخاصة والعامة وتعلم في ز(

 والعقل والمعرفة والعلم والقـوة      الإنسانوغيرهم من الفلاسفة الذين تتحدثوا عن       
رج ل وجـو  جلليزباسكال وقديس اغسطين وهي   والطبيعة والكون ويمكن ذكرهم مثل      

 وبطـرس   وأفلاطـون  وأرسطو وأبيقور وسقراط    ريجينووأ الإيلي   كي وبار ميندس  لبار
مـوس واريـوس    إرازيـسيديريوس   آرثر وديكارث ود  تون  لر ألفريد وإدنج   وأد أبيلار
 وأقراطيلوس، فيثاغورس، أفينـاريوس     إسكندرهالييسكندر و إري، وصامويل   دالسكن

وزفالد ومـاكس   ليام شامبو وشبنجلرأ  والقدس نوما الأكويني وأندرية ماري وأمبير وو      
 وهنـا   ،الخ ...آرثرشوبنهاور، هربرت سبنير، وشليجل فريدريك و     ، وماكس شترز  قبير

 تقدموا في مجـال علـم       لأم إليهم وأشرت   ، والأجانب ينالأوربكتابة العلماء   تعمدت  
ير الفلسفة في هذا العصر في نفس الوقت لاننسي الفلاسفة العرب الدور العلمي في تطو             

بـن  ابن خلدون،   ا عبد الواحد بن زيد،      أمثالهممنهجية البحث العلمي في الفلسفة ومن       
بن بطوطة  ابن عباد السلمي و   ابن صفوان، و  ابن طفيل و  ابن سبعين، و  ابن رشد و  اسينا،  

الذين مارسوا الحركة الفلسفية في تلـك       ،  الخ...إقبالومحمد  بن عدي   ابن الجاحظ و  أو
 ومجمـل دول    وأمريكا أوروباة العلمية الحاصلة اليوم في      العصور من اجل تطور النهض    

وهنا كان دور هؤلاء الفلاسفة في بناء النظرية المادية والنفعية والوجودية           الشمال المتقدم   
 ةينيثاللاوالحاسية والقياسية ومذهب الواحدية      والروحانية والعلمية    ةوالتجريبيوالعقلية  

  .وقضية العالم في النظرية الدينية
 لأنفي مفهـوم الفلـسفة      لقد تعمدت إلي الإشارة المبسطة والمتواصلة والسريعة        و

الهوية والهوية في قلب علم الفلسفة وخاصة في هوية  مفهوم ي الكتاب يحتوي عل موضوع
علـم  ( العامـة ) بالانتروبولوجيـا (قتها  يث وجوده في هذا الكون وعلا     ح من   الإنسان
 هويـة   إليكيف تطورت هذه الهوية الوجوديـة        وأنا والآخر و   اتذوال)  العام الإنسان

اتمع والدولة والقارة والي المستوي الدولي والقاري ؟ وكيف تطورت فلسفة الهوية من 
والـسياسية والقانونيـة     الحياة الاجتماعية والاقتصادية     إلي في هذه الحياة     الإنسانهوية  

  .الخ ؟ ... والدينيةوالعسكرية والثقافية 
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توحد الوية بالقبيلة والعقيدة والعرقية والانقسامات المتعددة في ظل      وكيف تأثرت اله  
الخ ؟ ومدي التأثيرها من الجانب المعرفي والنفـسي     ... وهوية العنصرية والهوية الطائفية     

  .الخ ؟... نتمائي والشخصي والطبيعي لإوالعقلي والإيديولوجي والتجريبي وا
 إذا الدوليـة والقاريـة ؟       إليعية   اتم إلي الجماعية   إليوكيف تطورت من الفردية     

 والأصالةمن التاريخ والحضارة    ن الهوية نابعة أيضاً     لأنستطيع الدمج بين التطور والهوية      
 والإنـسانية  ةالطبيعي والتطور نابع من العوامل      والأحاسيس والفنون والمشاعر    والأدب

هجيـة والعلميـة في كافـة       يحتويه من نظريات المن    الحاصلة معنا في الزمن والتاريخ وما     
مادام الحيـاة مـستمرة      التطور يحصل في كل شئ في هذه الحياة       التخصصات أي بمعني    

 موجود علي سطح هذه الأرض ولان التطور منبع الفكر والعقل والتجربـة             والإنسان
ستمرار والتطور هنا    وعقل يتغير ويتجدد بالإ    ستمرار بالإ الخ، والحياة تطور  ... والتطبيق  

 والإنتـاج  الثقافي   الإنتاج والدوران ويبين    ثالتباوالديمومة والاستقرار بين    لحركة  يعني ا 
والجادلـة   الأفضل التقدم و  إليجل الوصول   أن التطور دائماً في صراع من        لأ الحضاري

  .والحوار بدون تصادم
�G�����
��م�א
�L2����0 ���א	�W� �

قول بأن تة عن نظرية علمية  يمكن لنا توضيح مفهوم التطور هو عبارالإطاروفي هذا 
نبات، مرت وتمر في تطورات وتنوعات تقدمية، شـرحها    الالحية من الحيوان و   الكائنات  

وقد كان النظرية التطور أثـر كـبير        )  الأنواع أصل(لز داروين في كتابة     روعمقها تشا 
 ـ     وواسع في منهج التفكير العلمي البيولوجي      ا  والفيزيائي، وفي العلوم الاجتماعية وغيره

والواقع أن نظريات التقدم وبعض النظريات التقدم وبعض النظرات الماركسية تـأثرت            
  .)1() عميقاً وفي بعض الأحيان مباشراً بنظرية التطور تأثراً

 وخاصة  الإنسانيبين التطور والفلسفة في هذا العالم       وهنا نستطيع أن نوضح العلاقة      
تفرق بـين المـادة      لا(رياا وكل نظرية    فلسفة التطور له نظرياته وفلسفة الهوية لها نظ       

  .)2()لوحدة لا تنفص أما علي إليهابين الذات والموضوع وتنظر  والروح ولا
نمو بطئ  ( مفهوم التطور في العلم حيث يري        أهمية إلي أيضاً أحمد زكي بدوي      ويشير

 ـ          إليمتدرج يؤدي    ة  تحولات منظمة ومتلاحقة تمر بمراحل مختلفة ترتبط فيها كل مرحل
                                                 

 .764م، ص 1990، 3 العربية للدراسات والنشر، طة الكياني وآخرون، موسوعة السياسة، المؤسسعبدالوهاب -1
 .495، ص494م، ص 1994دار الجنوب النشر، : تونس.جلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد لفلسفية -2
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 ويؤيد ضـرورة التحـول      والعادات والأخلاق   الأفكارلاحقة بالمرحلة السابقة تتطور     
  .)1()تكامل مستمر دينامكيالتنوع والوالتغير و

 تدخل في جميـع جوانـب       لأاوتحليل لهذا الموضوع تكمن في هوية تطور الفلسفة         
الثانية، وهـي أيـضاً   طبيعة وما حولها بدرجة     سان بدرجة الأولي تم ال    لإنالحياة المتعلقة با  

   .الخ... ستقراء والمنهج والمنطق والتجربة  العلوم في التحليل وفي الإوأمصل أ
 فعل التقـدم    إلي(شير  يبو دبوس   ألدكتور رجب   ل القاموس السياسي    أما التطور في  

 ـ     إليكما يشير   . ، مثل تقدم جماعة   الإمام إليأي الحركة    اً،  تقدم والتطور في الزمن تاريخي
 عتقد في تقدم  أ -علي بمعني صعود  أ درجة   إلي يعني تغيير حالة فيها يجري العبور        والتقدم

نحـو  الإنسان علي نفسه فهو يشير إلي تطور إيجابي نحو الافضل تحسين الـتغير تقـدم                
 ينـتج التقـدم     أن حصول النتيجة، ويمكـن      أوفيه نقترب من تحقيق الهدف       -الأفضل
نـسميه تقـدماً    مثال تسعى إليه مسارالإنسانية الحضارة نحو    الإنسانية وتطور   الإصلاح

 أونظريـة سياسـية     : ن مثال التقدمية   صعود مستمر يقترب م    وهو يقوم علي افتراض   
  .)2() تؤمن بالتقدماإيديولوجي

 نلإ ه وعقلـه وتفكـير  الإنسان وذاتـه غير نمط الحياة تذاً التطور له تأثير كبير في   إ
 والأرض  والنبات   والحيوان الإنسان االات في    ستمرار في كافة  التطور يعني الخلود والإ   

 وذلك من أجـل تحقيـق الفلـسفة         ،الخ...كتاب والطبيعة والسماء والبحر والعلم وال   
 الهوية وحضاراا التاريخية واثبات السلوك والـشمولية الحيـاة          إثبات في   الإستراتيجية

  . لإنسانيا الفرد واتمع والدولة والقارة والعالم بالإنسانالمتعلقة 
والسؤال يتمحور حول نفسه مدي تأثير التطور في فلسفة الهوية الخاصة والعامـة             

  .المكتسبة والفطرية، وكيف تطورت في هذا العصر مع اتجاه الإنساني ؟و
لات اتجاهات والانفعلا تعبرعن الأا حيثيات عميقة في التغير والتحليل والتفسير        إا

تلاحم في العلاقات الاجتماعية أكثر من      ستطاعت ال أ  والشعور حتى  والعواطف والملذات 
   .قارةالوأدولة الشخص واتمع والتكامل في العلاقات الدولية أكثر من ال

 وكبرت مع نفسه وغيره ؟ ولماذا تطورت معهـا          الإنسانولماذا تطورت الهوية عند     
   . الإنساني إلي الدولية والقارية ؟لعالماالعلوم والطبيعة الكون و

                                                 
 .زكي بدوى، معجم فلسفي  -  1
 .79م ص 1425 الجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولي ،دار:الجماهيرية . رجب أبودبوس ،القاموس السياسي - 2
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ختلفت في تنوعها وفق هوية كل دولة، ومضموا كانت ولازالت في الأنـساق             او
  . والأنظمة والقيم والاجتماع والوجود العالمي ووعي لها 

 أهميتها وفكرا في هذا العصر بزيادة الدلالات والاحتجاجات من قبـل            زدادتاو
يمكن زعزعتـها،    لاثابتة الهوية هي أصل الشئ وحقيقة الشئ لأنالدول المعادية للهوية   

   .المختلفة وأنظمتها المختلفةخاصة في الأمة العربية ومجتمعاا 
 العلمية  الإشاراتو، وفي الرموز    وتكمن الهوية أيضاً في الوطنية والقومية وتأسيسها      

وخاصة في تحليل المعلومات وكيف ولدت كلمات جديدة موافقة مع مصطلح الهوية في             
ذه التحولات في الهوية خاصة في الفكر والعقـل والتـاريخ            ه وتأخذ ؟،والأفكارالآراء  

هي دائماً يعـاد تـصنيعها أو   ( الهوية لأنيرورة والكينونة والواقع صوالوالوجود الشئ  
والواقـع أن   قات والرموز الموجودة والأفكار     يعاد تشكيلها في داخل الممارسات والعلا     

  .)1 ()امهااعتدنا استخدوأفكاراً متكررة وزاً متكررة هناك رم
جل تحديد مفهوم الهوية بشكليها الخاص والعام وتحديد معناها في إطـار       أوذلك من   

 ويستوجب الأمر الأخرىتولد الفكرة من العقل وفي مضموا الجديدة وربطها بالهويات        
 العديد من العلوم التاريخية إليها التفكير في هوية الانتماء وهوية العرق التي يستند إليهنا 
معـاني  ( وذلك لتحديد    بولوجيا،والاقتصاد والأنتر  والسياسية وعلم الاجتماع     ينيةوالد

 لا يشوه التحليل، من خلال غموض الكلمات المستخدمة أو المقولات والتعريفات، حتى
    .)2()ب الحرأطرافعبر الترسيمات الاختزالية المعمقة من قبل 

وفي نفس الوقت    علي لبنان،  إسرائيلحاصل الآن بعد حرب     والمتنازعة مثل ما هو     
الـشرق  منطقة   لبنان وعلي     وانتشار الفتن علي   أهلية حرب   شن غرض من هذاالحرب  

 والسياسية الدينيةالذي لها الطوائف  في سوريا وفلسطين وإيران والأردن الأوسط خاصة
  .والعنصرية والمذهبية، بل الدولة نفسها وهويتها

 كليهما لهمـا وقـائع تاريخيـة وثقافيـة          لأن الانتماء العرقي     عن تعبر والطائفة لا 
 لها علاقة بالعرقية والتنوع في الذين، ذا        والأثينية ولغوية،   ودينيةواجتماعية وجغرافية   
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 القبيلة والعشيرة والحزب والطبقة والقلة، لهذا       د التنوع والتعدد في الهوية عن     إليتحولت  
 انقسامات مختلفة في الهوية وخاصة      إلي الدولية في عصر العولمة      إليالسبب تطورت الهوية    

بعد الحرب العسكري مثل ما هو حاصل الآن في العراق، بعد ما كانت محصورة الهوية               
 الآن محصورة علي عدد منـاطق ودول لإن        والوجود والطبيعة، أصبحت     الإنسانعلي  

ء جل الحياة البقـا   أالأطراف الدولية متعددون الجوانب يحملون شعائر مختلفة وذلك من          
  علـي  عقـب احتلالهـا    إسرائيلوالخلود، والسبب الرئيسي في التراع علي الهوية هي         

، الذي تعتبر أول دولة أعلنت الصراع علي الهوية في الشرق الأوسط م1948لفلسطين 
وب  الحرن صراعات الدولية، دليل علي ذلك ش    إلي وذلك تحولت هذه الصراعات      دوبع

     .علي لبنان وفلسطين والعراق 
 ةالمتعـدد والنظريـات   رسالة التاريخية للهوية موجودة في الثقافات والحضارات        وال

صراع علي الهوية بكافة     وجود هناك    لأنالمفهوم الحقيقي لها في هذا العصر       وفلسفها في   
 الحضارات والثقافات برغم من وجـود       عليالصراع  رادات و لإأنواعها وصراع علي ا   

   .الخ.. .حول حوار الحضارات لمستمر النداء ا
والتقـدم لإن الهويـة    وتحقيق التوازن في الهوية الدولية الراهنة تتواصل في التقارب          

 ورسمهـا في     الصور في الذهن   وانتشار والنفس والتخيل والتباين،     الشخصية في الجوهر  
كيف تكون الهوية في العالم ؟ وكيف يتم علاجها بدون أي نزاعات وصـراعات مـن                

     .الخ ...  تلك التراعات  وبدون مفاوضات لحلهاأجل
الراهن تكون في أروقة المنطق واللغة وهذه الأخيرة لها تـأثير           ومحور الهوية في العالم     

مرتبطة بوسائل الاتصالات العلمية والمعرفيـة       لأاكبير في حلقة التواصل والاتصالات      
لام إلي لغة علمية    ع مجال الهوية في اللغة من لغة الك       تسا، و )التقنية التكنولوجية العلمية  (

 العلاقة بين التواصـل اللـساني        لنا وهنا تولد ) الانترنت(عبر شبكة المعلومات الدولية     
ن لأ و الجديـدة والتواصل الالكتروني لفهم حقائق الموجودة في العالم وفي الهوية الدولية           

 دور متواصل في التاريخ والثقافـة والقـوة       ( وجود الحقبة من التاريخ أي        منذ التواصل
  .)1()الأبدية بدواتنا إحساسنابعيدة عن أن تكون مجرد صحوة للماضي لتؤمن 
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 في داخل الممارسـات والعلاقـات       في التشكيل والتصنيع  نحو هويتنا العالمية المعبرة     
والرموز الموجودة في العقل والأفكار في اللامحدود، وهنا تكون هويتنـا مرتبطـة بـين               

قتها بطريقة مباشرة بالولاء والانتماء سواء كـان        وعلا الوجود الفردي والوجود الدولي   
ن وجود العديد من الدول تعاني من عدم         لأ الخ... الاجتماعي أوالولاء وانتماء السياسي    

 مرتبطـة بالـذات     لأا وأيضاً   ،الخ ... الأصلالولاء والانتماء السياسي والاجتماعي     
ها وتاريخها وأصـولها في أي      والموضوع والقومية والوطنية ومضمون الهوية هنا في جذور       

  .دولة من دول العالم 
 للهوية دور كبير في تحديد الشتات من البـشر وخاصـة            الإحصائيويلعب النظام   

 تساعد علي تحديد الإحصائيةوهذه  بسبب الحرب والعراقيينالشتات العرب الفلسطنين   
 أو الغربية   أوة  ء كانت من الدول العربي    اخاصة من الجانب الدولي سو     الهوية وتنظيمها، 

 ومن هـذا     .صلها التاريخي أ، وتساعد علي الحفاظ علي الهوية و      الأفريقية أو الأمريكية
 تدخل في مصير الذات، ومصير      لأاالهوية من القضايا مهمة في هذا العصر        المنطلق تعتبر   

 والجنسية ومـصير    الإقامة ومصير الشخصية ومصير     الإنسانحق تقرير المصير ومصير     
 ومصير الـسيادة  ةومصير القومي ومصير كينونة العالم ومصير الوطنية    والأمانرار  الاستق

النظام في عصر العولمة وحل هذه المشكلة العالمية بتدوين البيانات والمعلومات باستخدام            
 في أي مكان من العالم وخاصـة       للإنسان الالكتروني لتحقيق الوجود الحقيقي      الإحصائي

بر عن الحقيقة الموجودة في التعدد والتنوع والتوحد في الهويـة           الشتات، وهذا بالطبع يع   
  . أن أصبحت لصيقة بالدولية والقارية  هي لصيقة بالإنسان منذ القدم، حتىلأا

علاجها وحلها خاصة في الجانب الـسياسي       في   لها طريقة    ،وهنا الإشكالية الحقيقة  
  .والاجتماعي والثقافي 

 عصر وتطور، حيث نري في عصر الحديث كانت إليوبذلك تختلف الهوية من عصر 
علـي   وأيـضاً الهوية تعتمد عل أساس الشعور القومي للدول وخاصة الدول العربية،           

الوعي الذاتي والذي كان يمثل في الواقع الحركة الرومانطقية في التعامل بـين الـدول،               
كل هذه  ، و راحدة واعتمادها علي العقل والفك     الو نسانيةالإ علي وجود طبيعة     وكذلك

الاتجاهات تميز ا الهوية في عصر الحديث، وهذا التميز لعب دور في تطوير الهوية في هذا 
الذاتية والتاريخية سواء كان     أغلب الدول الحديثة تبحث عن هويتها        وأصبحتالعصر،  

عبر تكوين هذه الدولة الحديثة أو ما بعدها أو عبر الهجرات والحروب وما خلفتها مـن        
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 لها هوية وتـاريخ وحـضارة، والعوامـل         وأنتجتالتاريخية في حقبة الاستعمار     الآثار  
 وجوده في هذا الكون، هنا تنوعت       ته وحقيق الإنسانالجغرافية ودورها في تحديد سلالة      

الحضارات والثقافات بين هوية السكان في القطب الشمالي وهوية السكان في القطـب             
    .الجنوب 

 تطورهـا تم في إطـار       لأاالدولية معاصرة مع الحدث      حال تبدو الهوية     أيةوعلي  
مؤسسي حسب مقتضيات الظروف مثال ذلك في الهوية الاقتصادية بدأت تدخل الهوية            
في مجال الاستثمار والتنمية ووحدة السوق والتعاون مع الشركات المتعددة الجنـسيات            

الية والتجارية وطبيعة    الم والأوراقوالتكامل التنظيمي في بورصة     ) شركات عبر القارات  (
 في علاقة الهوية ، وأيضاً  هنا الطابع في وحدة التكامل الاقتصادي      تأخذنتمائية، وبذلك   لإا

ستطاعت الهوية الدولية بأن تحمل في طياـا مجموعـة هويـات          أوالإنتاج و ،  بالاقتصاد
 الاستعماري،  بالأسلوبوتطور وفق آليات العصر الجديد وتتمزق وفق الوضع الراهن          

حضارة هوية العولمـة    ( عنوان   قديمة إلي حضارة جديدة، تحمل      تتطور من حضارة   اوأ
   ) .الجديدةالدولية 

 الدامغة الذي تكونـت مـن     والأشياءوالأحداث  والبحث عنها، تكمن في الوقائع      
 لأنة والاقتصادية والقانونية والتكنولوجيـة      ي السياس إليتراكمات الثقافية والاجتماعية    

 ـه المعان في الكلمة وأصلها، ويوضح الفيلسوف        الهوية تعني   في هويـة    الألمـاني ل  يج
الديالتيك يري بأا عبارة عن عناصر مشتركة من الذوات وتناقضات لتلك الـذوات             

تم تأتي ذات آخر نقيضها، وهكذا  صرتلتنويخرج بالتالي تحدي أخر لتلك الذات المتفاعلة 
عطيات دولية قوية في هذا العصر وخاصـة في          لنا الم  أفرزتلهجل  وهذه الفلسفة المادية    

 وأخرجـت   والفلسفيةظل الضغوط والتحديات والاحتكاك لكل هذه الدوافع النفسية         
  .في آن واحد  دولية لنا ذوات دولية في ظل تناقضات

 الهوية تخدم مصالح الدول المتقدمة صناعياً ستؤثر في المستقبل علـي الهويـة              أنبما  
 الدولـة   أهـل  من   أهليةلية والطائفية وما ينتج عنها من حروب        بق وال والدينيةالعرقية  
  .إلي دول متعددةالواحدة 

 الجوهرية والمهمة في  الإستراتيجيةذا تكون الهوية تمس الواقع العالمي وتمس القضايا         
 في العـالم خاصـة      وهويتها التاريخية وبالشخصيات الموجـودة    مسائل المتعلقة بالعولمة    

  .ية والشخصية السياسية رالشخصية الاعتبا
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ومن هنا تعمل الهوية علي تحديد فكرة الدولة وتحديد موضـوع أصـل الـشئ في     
القوانين الوضعية والطبيعية وفي ماهيتها التاريخية وفكرة الذات وهويتـها يمكـن في أن              

مـستخرج   وجدت لها نقيض     إذا ولكن   الأنا لإا هويتها في الذات      نقيضتتوحد بدون   
التنـاقض المـستمر عقـب      يصعب توحدها وهنا لأا تحمل في جعبتها        ذات أخرى، و  

 بشكل الطبيعي علي ذاتية الدول في ظل        ظهورها في المراحل المختلفة، هذا التحليل يؤثر      
 فرد ومـن  إليالصراعات، وعلي هوية القيم الدولية، وذا تكون الهوية تختلف من فرد         

ذوات متعـددة    قارة برغم وجـود      إليرة   دولة ومن قا   إلي مجتمع ومن دولة     إليمجتمع  
 مختلفة في ظل هذا التوحد، وهكذا العالم اليـوم بـين التعـدد              ا إ وهويات متعددة الإ  

  .والتوحد في ظل العولمة 
 في نفـس    والـذات  والأصلضرورة والاختبار   ال إلي الهوية متغيرة تميل     ةوديناميكي
 مثال علي ذلك الهويـة في       نأخذ توالاستراتيجياختلفت عنها المسارات    أالوقت مهما   

نجاح حزب اليسار الديمقراطي ودعمت هذا الحزب       (تركيا، حيث لعبت الهوية دور في       
 الدينيـة ، وانه يري في الطرق       موقفاً منفتحاً في موضوع المعقد     أعلن لأنهفي الانتخابات   

 والهويـة   وتلعب هنا حقيقة التاريخية بين الهويـة العلمانيـة         )1()مؤسسات اتمع المدني  
 عند هـذا    لأنوتأسس اتمع المدني علي قاعدة من السيطرة علي الدولة،           .الإسلامية
 الدولة ومؤسساا هنا    وأجهزة فرصة سانحة لاستيلاء علي المصالح العامة     أعطت  التطور  
 الإسـلامية الهويـة    هوية تركيا لأا تعيش علي هويتين في اتمع الواحد وهما            خطورة

علي اتمع الواحد لأن وجود هناك     مانية، وكان يفترض هذا التعدد لا يؤثر        والهوية العل 
خير مثال علي ذلك الهوية العديد من الدول تعيش في تعدد في الهوية في ظل دولة واحدة 

مثل هوية أمازيغ في ليبيا وتاريخها      صل واحد برغم التعدد     أوفي ليبيا فهي نابعة من ذاتية       
 أساسـياً بلغتهم ومساواا باللغة العربية مطلبا      (م يعترفون   وحضارا ولغتها، حيث أ   
لا مع انتمـائهم للـوطن    ولا تناقض مع هويتهم الإسلامية ومللحفاظ علي خصوصيته  

وتحقيق التوازن في الهوية الدولية يعني تحقيق هوية السلام العالمي علي نطاق             )2()والعروبة
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وفي حل المنازعات الدولية والـتخلص مـن   واسع في الأنساق والنظم والقيم والأفكار       
التناقض في ذاتية الهوية وتؤدي إلي التوحيد أكثر من انفصامها،وتؤدي إلي العلاقة بـين              

وهنا تكون القاعدة قد اتسعت مجالهـا في الهويـة مـن             الجاذبية والقابلية التفاعل فيها،   
  .مستوى الدولي إلي مستوى القاري
أى  لعب بين تحليلين تحليل المحتوى وتحليل المضمون،      مما تقدم من ذلك نرى الهوية ت      

محتوى الموضوع وبين معرفة مضمون الحقيقي لهذا المحتوى خاصة في مسألة الانتماء            بين  
ومعرفة مستقبلها من حيث الفكر واللغة لأا لها علاقة بالأدب والتقاليد الثرات  للهوية،

الخ ولأن الهوية العربية تلعب دور في       ...الذاتوالثقافة ومرجعية التاريخ لها وخصوصية      
 ؟ مفاتيح هويات العالم الراهن، وكيف حركت الهوية العربية مشاعر الهويـة الدوليـة            

     .وطريقة تأسيسها مع تاريخ العالم الجديد
               � �
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مقولة تعبر عن (يمكن في هذه الدراسة أن نحدد مفهوم مصطلح الهوية بأا عبارة عن    

  . تساوي وتماثل موضوع أو ظاهرة ما مع ذاته أو تساوي موضوعات عديدة 
الـصفات  ن من حيث الهوية إذاً كانـت كـل          ا يكونان متطابق  ب،  أفالموضوعان  

قـانون  (اً أيضاً للموضوع ب، والعكـس بـالعكس         تميزاً مميز تكون  التي   )والعلاقات(
يمكن أن تكون هنـاك      ، ولكن لما كان الواقع المادي يعتريه تغير مستمر، فأنه لا          )لايبتتز

، والأساسية في صفاا الجوهرية     حتىبصورة مطلقة علي ذاا،    موضوعات تنطبق هويتها  
ات يتم حلـها    ضنة وتناق  كام يزات تحتوي علي تم   أا، أي    وليست مجردة  عينةتم والهوية

 شروط معينة، ويتطلب تعين هوية الأشياء أن يكون         إليخلال عملية التطور التي ترجع      
 تحديد  إليتحتاج   ، ومن ناحية أخري فأن الموضوعات المختلفة غالباً ما        مسبقاًقد تم تميزها    

  .) تصنيفها مثلاًدف(هويتها 
 بالتميز كما أا نسبية وكل هوية  أرتباطاً يمكن فصمهوهذا يعني أن الهوية ترتبط

ومع ذلك فإن العلوم المضبوطة . للأشياء مؤقتة وانتقالية بينما تطورها وتغيرها مطلقان
 ، وفقاً لقانون الأشياءتستخدم الهوية اردة أي المستخرجة بطريقة التجديد من تطور 

كنان وضروريان في مم أمران وتبسيط ن فكرة عن الواقعيالما أن تكولايبتتز المذكور،ظ
ة ، وقانون الهوية المنطقي يصاغ أيضاً بحدود مماثلالإدراكظروف معينة خلال عملية 
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ضي إلي فيولكن التوسع في تطبيق هذا علي الواقع الذي هو سمة من سمات الميتافيزيقا 
  .)1()النتيجة القائلة بأن الأشياء غير قابلة للتغير وثابتة

به يكون هو نفسه ، أي   ماالإنسانهوية  (بأالهوية  نحدد مفهوم اأن يمكن وأيضاً
  ).الإنسانيهوية نوعية تتعلق بالنوع  الصفات الأساسية التي تجعله إنساناً هذه

ما به يكون الشخص هو نفسه، وهذا يعني الصفات الأساسية فيه (والهوية أيضاً 
عن حصيلة  الهوية كفرد، وما يتميز به عن غيره من الأفراد هوية فردية، وأيضاً  تعبر

خلال التاريخ والحياة المشتركة لتشكل هوية  امتزجت مائيةتإنعرقية،  خصائص ثقافية،
  .هوية اجتماعية: اجتماعية، أي يجعل الجماعة متميزة عن غيرها من الجماعات 
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، الهوية الاعتبارالاجتماعية ليست مأخوذة بعين دولة أمة، الهوية لة الوطنية في الدو
، السكان، النظام، السياسية تقوم فقط علي المواطنة أو التبعية الدولة وشروطها الأرض

الدولة هذه يمكن أن تضم هويات اجتماعية مختلفة ورغم ادعاء أن الدولة الوطنية 
 الهوية أنه في الغالب تسود لاإ. تعددة المكونة لهاتتجاوز الهويات الاجتماعية الم

 ذوبان الهويات إليود يقهذا يمكن أن ..  أو أكثر عدداً الأقوىالاجتماعية للمكون 
مشيتها وعدم تأثيرها بفضل قوة الدولة  أو علي الأقل هاالكبرىالأخرى في الهوية 

ة، وقد تفتقر الدولة للمكونات الاجتماعية المتعدد وتمكنها من تحقيق دمج الوطني
 تدخل الهوية السياسية في تناقض مع عندئذدمج، لأسباب مختلفة عن تحقيق هذا ال

   .  الاستقرار وعدم الاضطراب، ويزدوج الولاء الدولة مما يحدث الاجتماعيةالهويات 
وهذا يساعد علي حدوث التناقض بين الهوية الاجتماعية والهوية السياسية علي 

     : التالين ننحوي
 صهرها في هويـة واحـدة،       إمكانية أن تضم الدولة هويات اجتماعية مختلفة دون         – 1

    .والاضطرابختزال عرضه للإهشاً  عندئذ يكون أساس الدولة
  أن تضم الدولة جزءاً من هوية اجتماعية أوسع وأشمل، عندئذ الهوية الـسياسية لا             – 2

كل ل تناقضي مع الهوية الاقتصادية و     بتتناقض فقط مع الهوية الاجتماعية وإنما أيضاً        
                                                 

بعة الأولي دار الطليعة ، الط:بيروت .ترجمة سمير كرم .وضع لجنة من العلماء والاكادميين السوفياتين ،الموسوعة الفلسفية   -1
 .565ص .564م ،ص 1981م ،الطبعة الرابعة ،1974
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 من أجل تقوية الهوية السياسية يصب في دعم الهوية الاجتماعية ممـا تفـشل               عمل
وأن الحالـة   ) هوية السياسة الوطنية في عصر العولمـة      ( )1(جهود الدولة في ترسيخ   

بـين حركـة حمـاس     الأخيرة حالة الأقطار العربية في هذا العصر مثل في فلسطين           
 المتعددة مما ساعد هذا علي      ديانح وفي العراق بين طوائف المختلفة والإ      وحركة فت 

 الوطنية من جميع الجوانب     حدود أزمة سياسية واقتصادية في تحقيق وحدة المصالحة       
  . )بالهوية الإنسان العربي(تعلقة الم

دت ذروا  ا التحديات الراهنة لساسة الهوية الاجتماعية ز      بأن علي ذلك نري     وإزاء
 الوطني في السياسة الداخلية فاقمة في تعدد الهويات سواء كانت علي مستوي التدخل     المت

 الأجنبي في السياسة الخارجية والدولية ، وهذا سهل في حدوث           أو علي مستوى التدخل   
فجوة في الهوية الاجتماعية وساعدت علي فشل جهود الدولة في حل المعضلة الأزمـة              

 بينما في الهويات السياسة ليـست      ( .العروبة وخاصة في    نيهالمواطاتمع المحلي   الهوية في   
  .)2() الخارجيمجرد وجود داخل حدود سياسة موروثة عن الاستعمارإلا 

مع الهوية الاجتماعية لازال حلـم       تطابقها هوية السياسية في     ل إلي رغم أن الوصو  
ذا العصر حيـث     ه حتى الهوية القطرية محكوم عليها بالقصور والفشل        غير متوقع إلا أن   

العولمة للهويـة    والمأزق الراهن في عصر    . تطور بتطور التحديات علي الهوية الدول      إا
 عن   الدولة الوطنية توجد ا الحرب      فاشلة غير  محققة لان السياسة في       الآنالدولية تعتبر   

ية ساعد هذا علي فشل في استمرار الهوية الاجتماع         ، مما  الأهلية الحروب   إطارالهوية في   
الهوية الاجتماعية لم تتجسد     (أنبر عن   لسلطة والقيادة، وهذه الخطوة تع    وذلك بسبب ا  

 الهوية السياسية   لأن أوسعنحو كيان    الهوية الاجتماعية تجذب  . في دولة تتطابق معها   بعد  
وتحديـد مـصطلح الهويـة       .)اجتماعية وسياسية : وم هذا الجذب العربي بين هويتين     تقا

 الفلسفية والهويـة     الاجتماعية والهوية  والهوية الأنااا وفي هوية    ذحدودلالته اللغوية في    
الخ ولكن عندما نتمعن في مصطلح الهويـة        ... النفسية والهوية العرفية    الثقافية والهوية   
 الـشئ   أو Samenssويعني أن الشئ نفسه     (الأصل  ) يوناني(ني  يت لا أصلنراها نشتق من    

  .)3() يكون عليه شئ آخرأنيمكن  اناً لماالذي هو ما هو عليه نحو يجعله بي

                                                 
  .100م،ص 1425دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان ،الطبعة الأولي ،: رجب بودبوس ،قاموس سياسي - 1
  .100 نفس المرجع السابق ص - 2
  .102 نفس المرجع السابق ص- 3

o b e i k a n d l . c o m



  
  

- 38 - 

ضـمير الغائـب    ) هو(مصدر صناعي مركب من     ( الهوية في اللغة العربية      ومصدر
التأنيث المشددة وعلامة   ) ي (ـلالمتمثلة في   ومن اللاحقة ا  ) ـلا( المعرف بأداة التعريف  

لغائب بمعني ذاته    ا الإشارةضمير   (Idemid)  يعني لفظ  ةواللاتيني والإنجليزيةوفي الفرنسية   
 شئ  إلي الإشارة وعدم التكرار عند     الاختصارللدلالة أحياناً علي    ويستعمل هذا الضمير    

  .)1()محدد
ن الهويـة   أالموسوعة الفلسفية ب   ة من الناحية الفلسفية، حيث توضح     مفهوم الهوي  أما

قرار لا حل مسألة العلاقة بين الفكر والوجود بين الروح والطبيعة عن طريق ا            إليدف  (
قاطعـاً مـع      ويتعارض المبدأ الأساسي في فلسفة الهوية تعارضاً        المطلق  بينهما   اهينبالت

 الذي شيللنعكمفهوم فلسفي محدد ارتباطاً تاريخياً . المذاهب الثنائية وترتبط فلسفة الهوية
بتقديم مبدأ أولي جديد لفلسفة واحدية  ة يتغلب علي ثنائية مذهبي كانط وقيخت   أنحاول  

 مبدأ هويـة    يكمن المطلق بين الذاتي، والموضوعي، المثالي والواقعي، كذلك         التناهيهو  
ل ويفهم الهوية فهمـاً جـدلياً   جهيالفكر والوجود في المذهب الهيغلي الذي كان يدرك      

   .)2( )وليس كمطلق غير قابل للحركة
لدوليـة في   تحديد الهوية اإلي سعت بأاومن الاستقراء السابق للمفاهيم الهوية نري      

 زادت في التنـوع في      أـا  حيـث    نلآ الذاتية في العالم ا    إحساسهاعصر العولمة وتحديد    
 والقاريـة والعالميـة     والإقليمية الوطنية والقومية والقطرية     تالولاءاالهويات المتعددة و  

بين الدول  ) الهويات البعيدة في السياسات والتقاربات     (إطار نسميها في    أنالموحدة يمكن   
 السلم فان الهوية تعدد بتعدد الطوائف والقبائـل وبتعـدد           أو عن طريق الحرب     سواء

الانقسامات ولكن في نفس الوقت تتعدد بتعدد الدول والقارات الجديدة في العـالم في              
 التعاون والبرتوكولات والسياسة الدولية والعلاقات الدولية والاتفاقيات الدوليـة          إطار

هوية عـصر العولمـة     ( نسميها   أند في عصر العولمة يمكن      أكثر زيادة في التعاقد والتعد    
 الأهليةوالثبات العالمي والاختلافات الدولية عن الهوية وخاصة هوية الحروب          ) الجديدة

جل الحرب أصغيرة طائفية وقبلية، من  دويلات إليبين الشعب نفسه، حيت تراه منقسم 
ة مثل ما هو حاصـل الآن في  جل القيادة والحكم والسلطأوالسلم في نفس الوقت ومن     

فلسطين بين حركة حماس وحركة الفتح والشعب اللبناني وحكومة الجديدة مـن قبـل              

                                                 
 17،ص 2002ناشر دار القاهرة ،ال. محمد إبراهيم عبد ،الهوية والقلق والإبداع - 1
 .نقل عن مصدره الأصلي. ، معجم في اللغة العربية 17 نفس المرجع السابق ،ص - 2
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نـراهم   والأديان السماوية المتعددة فيها حيث       يةترذوكسوالار ةولوليكيثالطوائف الك 
وهنا حلقـت   ) في إطار حكومة السنيورة   (ياسة في لبنان الحالي     ساليوم معارضين ضد ال   

  المعارضين من الشعب وبين التعدد في الهويات والمعارضات وبين الدولة اللبنانية            بين أزمة
وحكومتها، وهذه له تأثير كبير علي النظام السياسي والاقتـصادي والاجتمـاعي في             
اتمع والدولة وله أصداء كبير حول الدراسات الدولية في العالم الراهن لمـاذا هـذا               

 المعاصر وعالمنا المعولم ؟ لماذا لم تعطي الدولة المتحالفـة مـن      التعدد من الهويات في عالمنا    
العامة والخاصـة في هـذه      التحقيق بين المصالح    استراتيجية  الدول الأوروبية الأمريكية    

المتعددة سواء كانت في لبنان والعراق وفلسطين والسودان كل         الانقسامات في الهويات    
سة الاقتصادية لوجود تعدد في الهويـات في  في السيا  هذه العوامل تعطي مؤشرات كبيرة    

اليوم وفي الغد وفي المستقبل المتوقع ومدي تأثيرها علي النظريـات العالميـة القديمـة                
 و العـالم  الأمريكـي والجديدة لدي العلماء والفلاسفة والمفكرين في العالم العربي والعالم         

  .الأفريقي؟ العربي والعالم 
والقارات في المـستقبل     واجهة الحقيقية بين الدول   لموفي نفس الوقت تكمن الهوية ا     
 العالميـة   الإمبراطوريـة (ختلاف في كيفية تأسيس     وخاصة في التطور في التعارض و الأ      

سـتمرار  جل توفير مصالح الاستعمارية بالإ    أوذلك من   ) للهويات المتعددة في عالمنا اليوم    
ستمرار، أيضا من اجـل      بالإ سية ثورات في الفتن الاجتماعية والاقتصادية والسيا      وإيجاد

 الدوليـة  تاسـتراتيجيا  البعيدة في المدىالحصول المزيد من السلطة والسيادة والقيادة     
الاتحاديين يسعان نفس الاتجاه    من  أو في نظام الأمريكي كلا      سواء كان في نظام الأوروبي      

 ـ           ادة في تطـور في     في رسم سياسة الإمبريالية والرأسمالية كبيرة في العالم كله، وأيضاً زي
 وأيضاً في تطور الجوانب الاجتماعيـة       الدينية لوجيةيووالأيدالأنظمة السياسية والثقافية    

 والمواجهة  ،نقسام وأكثر تنافس وتعاون في نفس الوقت      أهوية وأكثر   والاقتصادية أكثر   
 في الدولة الواحدة وفي نفس      وياتالهللهوية تكمن عندما تكون هناك تعدد في         الحقيقية

أو بـين    الأخرىلوقت لديها خلافات والصراعات والتراعات الدولية مع بين الدول          ا
 ذروة  تزدادأدولة أخري مثل ما هو حاصل الآن بتحديد في العراق العربية وعنـدما              

 تشدد قوة الهويـة في   مما أدى إليخاصمين أمام المسرح الدوليتالمخاصمة بين الدولتين الم 
 علي النظام السياسي القائم أي كلما ن وجود عدم رضى كا إذاانقسامات أكثر وخاصة    

 أكثر تعـدد    إلي الهوية   ت زداد  كلما  عدد دول  إليواحدة  الزادت الخصومة من الدولة     
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 وهذا له تأثير علي نظام اتمع وأكثر انقساماً بين مجتمع الفرد الواحد في شعب الواحد،       
لاً تم علي السياسة الخارجيـة      ومن الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي القائم أ      

نعيش في ظل سياسات دوليـة جديـدة         وخاصة نحن الآن     ً،ن ثانيا والدولية القائمة الآ  
 تأثير عميق علي    هل االخ مم ... ومفتوحة مع بعضها البعض في التعاملات وفي السياسات         

ائمة في  العسكرية والأنظمة القانونية والأجهزة والمؤسسات المختلفة الق      الاستراتيجيات  
للهويـة في المـستوي     (وكذلك تحدد الملامح الرئيسية     اتمع وفي الدول الأخرى أيضاً      

 من الأنظمة النوع السياسي الواحد له تأثير        الأسلوب، وهذا   )القارات في العالم القادم     
بدرجة الأولي في تعامل الدولة مع أفراد الشعب ومع الدولـة نفـسها ومـع الـدول            

ن التوافق بين السياسيتين السياسة الداخليـة المتعلقـة بخـدمات           ، أي لابد م   الأخرى
الخارجية المتعلقة بكيفية تعامل الدولة مع الدول الأخرى        والمؤسسات الشعب والسياسة    

لاجتماعي والعسكري   والاقتصادي وا  بالسياسات المتطورة ومواكبة مع العصر السياسي     
 تعي تلـك    أنعلي الدولة   ،والإنساني الخ في أي مرحلة من مراحل التاريخ      ...والقانوني
عتبار بالعلم والثقافة والعقل والمعرفة والمنطق والحكمة في معالجة مثل هذه         بعين الإ  الأمور
 وتمس كافة   الأخرى المهمة تمس الفرد وتمس اتمع وتمس الدولة وتمس الدول           القضايا

ذلك لابد من مراعاة هذه      وتمس القارات الدولية في المستقبل القادم ل       الأنظمة والأجهزة 
، الإنساني واتمع والدولة والعالم     الإنسانالمعضلات والأزمات الخطيرة والشديدة عل      

لها حد في المعالجات والحلول الموضوعية يقابلـها        ووضع لها حد في عدم زيادا ووضع        
 ـ           ة في  العقل والمنطق وتكون مع السياسات الراهنة المتعددة بتعدد تلك الهويات المختلف

تكـون  دول المختلفة وفي القارات المختلفة وفي العالم الإنساني المختلف في نفس الوقت             
  .مع هوية الحضارة التاريخية لكل مجتمع ودولة فى العالم

لها علاقة بالمـشاركة الفعالـة      الإ وإا   بقد ما تحدد لها من الانقسامات و      لأن الهوية   
 والروابط الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية      الفرد من حيث الإنتماء والوجود     نبالإنسا

 ـ) العلاقات الاجتماعية الدوليـة   (في الدولة الواحدة إلي الدولية يمكن أن نسميها           اًوفق
                                                                                 .الخ... دبلوماسية والمصالح والتوافق لل

 نفـسه   الإنسان في التواصل ليس في شخصية       الآنبه الهوية الدولية    ودور الذي تلع  
وإنما الـدور    والقبيلة والطائفية فحسب     الأسرةكم العلاقات الاجتماعية الموجودة في      بح

المختلفـة يلعبـه     الهويات   إيديولوجيةاصل حتي في التاريخ وفي الثقافة والعقل وفي         المتو
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مرتبطـة   لان التاريخ مرتبط بالحضارة والهويـة  رىالأخو في اتمعات   أاتمع الواحد   
 تتحول بـالتحولات في التطـور في        ولأا واتمع والدولة    بالأسرة مباشراً ثم    بالإنسان

الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري والقانوني والتكنولوجي العلمـي         
 المتعدد والتـاريخ المتعـدد    انيالإنسين المتعدد والعقل    د والثقافة المتعددة وال   والمعلومات

 المتعلقـة   الأشـياء والوجود الواحد المتعدد والشئ الواحد والمتعدد وهنا نقصد بجميع          
يرورة الواحـدة والمتعـددة والواقـع والظـروف         ص، وال كونل والطبيعة وا  بالإنسان

  .والمسلمات الحياة كافة الواحدة والمتعددة 
H
.M.ً� Jא�N?��0
��?��א
#و
�Oא�
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 الشئ الواحد والمتعدد في نفس الوقت سواء كانت علي مـستوي            أصلالهوية هي   
الفرد واتمع والدولة والدول والقارات والعالم والطبيعة الأشياء والكون في الأنظمـة            

أى من شكل   الخ  ...قانونية والثقافية والعسكرية    السياسية والاقتصادية والاجتماعية وال   
 والـذات  للأنـا  جديدة أسس إطارفي  .مع الوطني إلي شكل اتمع الدولي والقاري مجت
 مفهوم الهوية الدولية    اً و الذوات الجديدة والعكس الصحيح في الوقت ذاته أذ         تواوإنا

 الصرف والعالم المثير والاستجابة والسلوك والموضـوع والمتوقـع           المحظ والعالم  في العالم 
 حتىامل الأبعاد في التنوع والتعدد ليس في الهويات فقط وإنما           الخ واسع وش  ...والواقع  

فالهوية هي دائماً يعاد تـصنيعها أو       (في الأنظمة المتعددة الحياتية الأخرى في هذا العصر         
 هنـاك   أن والواقـع    والأفكار الممارسات والعلاقات الموجودة     يعاد تشكيلها في داخل   

   .)1()خدامها اعتدنا است متكررةوأفكاررموزاً متكررة 
وهذا يعطينا التحديد العلمي والمنهجي للمفهوم الهوية بشكل العام ومعانيها في إطار            

هـا   جاءت معاني  أين محتوي الشكل العام لهذه الهوية من حيث من          أومضمون الموضوع   
والجديدة وكيف ارتبطت بالهويـات المختلفـة في عـصر          من حيث الممارسات القديمة     

   .العولمة؟
 بـين الـدول    والدوليـة والقاريـة  الإقليميةالة الهوية الدولية في مسائل     وتثير مس 

  والعرفي والعربيفيما يتعلق بمسألة الانتماء الوجودي والعربيوالقارات في العالم، وخاصة    

                                                 
 ـ-1  مكتبـة مـدبولي ،الطبعـة الأولي،      .فريال حسن خليفة ،الايدولوجيا الهوية الثقافية الحداثة وحضور العالم الثالث           ه

 .269ص  ،2202
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ن لا نستطيع   والدولي والشخصية القومية وربطها بالشخصية الدولية الذاتية، لأ       والوطني  
الكلام غير صحيح   بالطبع   هذا   ، من الهوية  يمية سوف تختف  ن الشخصية القو  إبأن نقول ب  

 الوطنيـة لـذلك مـن       مثل موجودة   الأصل صحيح وغير منطقي لان القومية في        وغير
كانت مختفية من وراء السياسات التطـور في الـسياسة           ولو وحتى تختفي،   أنالصعب  
تعتمـد بـين ذات      ،نالآة القائمة   ي لان السياس   الثقافية الاجتماعية والاقتصادية   الدولية

  .وهوية القومية والوطنية من وراء هذه الذات ،ناالأالعولمة وبين 
عن حدوث تحول في الأسس الثقافيـة  ( الهوية الدولية في مفهومها العام     أزمةوتنجم  
 إطـار  إلي مركز معين أو إطار التحول بالانتماء من أو القومية مثلاً   إليين  دللهوية من ال  

  .)1()أو أوسعأضيق  مركز آخر أو
تتوقف الهوية هنا علي الدولية في إطار القيادة السياسية الدولية وفي إطار القيـادة              
الإقليمية والقارية من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة والقانونيـة            

  .صل الهوية علي عناصر من أبرزهاأالخ، ويمكن أن نحدد هذا التوقف في ... والعسكرية 
 يسهموا بأنفسهم في بناء     أن إمكانية وحضارم وفي    تراثهمفي  ثقة أفراد اتمع     – )أ(

  .  السابقتقل عن حضارم ومجدهم  لاإنجازاتحضارة وتحقيق 
 صـغير    اتساع وعمق المشاركة، فلا يظل الأفراد والجماعات، يمثلون جـزء          – )ب(

تركة الـتي   ة، وإنما تتكامل أنشطتهم في سبيل تحقيق الأهـداف المـش          ـمنعزل
  .ارتضوها 

 بين الماضي والحاضر فمعالجـة    حالة التمزق  أو، وصراع القيم،    الحتمي الفراغ   – )ج(
  .)2(المظاهر وتجاوزها أزمة الهوية رهن تخطئ هذه

 علـي الـصعيد     حتىهذه المسألة ليس علي الصعيد الوطن وإنما         أثيرتومن ثمة   
مي والقاري والعالمي في المـستقبل      الدولة الواحدة والدول الأخرى في المستوي الإقلي      

لهويات المتعـددة في    والتغير الحاصل الآن يتغير بتغير طبيعة الهوية الواحدة وا        .الجاري  
 والظروف الإنسانية   عطبيعة الأشياء التاريخية والجغرافية والثقافية والسياسية والأوضا      

في كافة   الخ،...جتماعيةوالا والاقتصاديةالراهنة المرتبطة بالعوامل الجغرافية السياسية      

                                                 
د، الرأي العام المصري وقضايا الديمقراطية والهوية دراسة ميدانية استطلاعية ، الناشـر             بدر الدين ،عبدالغفار رشا     اكرم - 1

 . 40م ص 1985مكتبة ضة الشرق ،جامعة القاهرة ،
 .41،ص 40  نفس المرجع السابق ،ص - 2
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 قمنا بتحديد العام لمفهوم الهوية في عصر العولمة يمكن لنا           أنبعد   . الحياة البشرية  حيمنا
 نحدد الهوية القومية وتأثيراا علي التحديات الايجابية والسلبية في عـصر العولمـة              أن

ة عامة  كنموذج لسياسة العربية بصفة خاصة وسياسة اتمعات والدول الأخرى بصف         
، وذلك لتحديد المشكلات والأزمات والظواهر السائدة في الحروب وفي انقـسامات          

 من ،الدولية بين الدول المتزايدة لتحديد أكثر الهويات المنقسمة بين الضد والدات وبين 
يكون ومن لا يكون وبين السلطة والحكم وبين القبيلـة والقبائـل وبـين الـسيادة                

  .الخ... والسادة 
 الهوية بشكل الخاص والعام وبـشكل       هاتجالتحديات الخطيرة والدقيقة أ   كل هذه   

  .  قلب المشاكل الدولية المعولمة المنفرد والدولي في
.ً�Rא�� J�����8
��W!� ���א
�����وא
�,�Uא��T	�����Sא�I?��א �

���������8
��Wא�I?��א �
ة السياسية ويقـصد    بمعناها الواسع عبارة عن مشكلة التأييد المرتبطة بالجماع        تعتبر

اموع الكلي للأفراد الذين يعيشون في إطار نظام سياسي امـوع           بالجماعة السياسة   
 السياسي أن يكـون     علي أساس الالتزام المشاركة الذي يقوم به الأفراد في إطار النظام          

 ـ أن الجماعة الـسياسة     أعضاءيشترط في    ولا أو بسيطاً وضعيفاً     ،محكماً وقوياً   وا يكون
    .)1( يوجدون ويشاركون في عملية سياسة مشتركةأم ثقافياً، طالما أوانسين عرقياً متج

 التي تعني من مشكلة الهوية معظمها من الدول النامية علي وجـه العمـوم    لوالدو
 وجه الخصوص فالعديد من الدول الأفريقية تأسست وقامت علي  ىوالدول الأفريقية عل  

كل تتعلق بتنوع العرقيات، وعدم رسم حـدود   أسس جسدت إلي حد كبير وجود مشا      
 المشكلة لها علاقة    وبروز هذه  الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي      سة تعك يسياس

بالانظمة السياسية في دول العالم كله وليس في الدول العربية والافريقية فقط بل بلغت              
 الأقليـات يـة وجـود      مشاكل الهو  ومن أبرز  .المعضلة مداها إلي الدولية والعالمية     هذه

ديان والطوائف وحركات   والعرقيات المختلفة ذات اللغة والثقافة مختلفة وجود تعدد الإ        
، متعددة مثل حركة كورسيكا وبريتون في فرنسا، وإقليم الباسك في أسـبانيا           انفصالية  

                                                 
م ص  1425ولي ، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان ،الطبعة الأ      . مصطفى عبداالله خشيم ،موسوعة علم السياسة        - 1

455. 

o b e i k a n d l . c o m



  
  

- 44 - 

 غلب الدول في العالم نراها تعاني من مشكلة الهوية وخاصة فيمـا           أففي هذه الحالة نري     
سـائل قانونيـة    و إلي، حيث تري معظم الـدول تلجـأ         )وية الوحدة الوطنية  (ق  يتعل

اظ علي كيان الوطنية وكيـان القوميـة        فواجتماعية وتشريعية لقواعد السلم وذلك لح     
 والثقافي  والديني من التفكك العرقي والقومي      وحفاظهاوكيان اتمع اجتماعياً وسياسياً     
تحصل انقسامات وفوضي     لا حتىبشكل دائم نوعاً ما و     والطائفي تحقيق المصالحة الوطنية   

 القيادات الـسياسية ذات     إليحدة ويمكن حل هذه الأزمة للهوية اللجوء        افي الدولة الو  
التأثير والمشاعر والإحساس بمدي أهميـة      علاقة بالحب والوطن والوطنية ولها قدرة علي        

لهوية القوميـة، وتفـادي في      في كافة الجوانب وذلك لتفادي مشكلة ا      الوطنية للمواطن   
 نظام سياسي ديمقراطي شعبي     إليالدولة الواحدة أي بمعني اللجوء      تعدد الحكام في نظام     

 الهوية للمواطن مـن خـلال الحمايـة         الإثباتأكثر هوية للشعب واستخدام لوسائل      
في الحكم أكثـر  ) الهوية الشعبية( في نستطيع التحقق الشامل حتىوالاحتكام في المشاعر   
 كان مستبد وطاغي، ومثـال علـي انقـسامات         إذاوخاصة   ،من هوية الحاكم الواحد   
  .يوغسلافيا سابقاً وجمهورية الاتحاد السوفيتي جمهورية فى حصل  العرقية للهوية مثل ما

 ومـدي  للإنـسان وذا نري بان الوطنية تعبر عن كيان وجداني وعاطفي وروحي      
لوطن وهذه النتائج المهمة للإنسان للحفاظ علي       رتباطه بسياسته الاجتماعية بالمشاعر ا    أ

والفوضى والبراجمانية اللاعقلانية القائمة علـي      وخلل   تاضطراباالهوية الوطنية من أي     
 الذرائعيـة   بين الفلسفة أى  الأشياء في التناقص بين الهوية الاجتماعية والهوية السياسية         

  . المطروحة لإيديولوجية الهويةةوالفكر
 ومشاعر من   أحساسقومية في هذا العصر نراها تكاد أن تكون بدون          ولكن هوية ال  

والولاء السياسي والاجتماعي والتاريخي    والعصبية   الأمة الواحدة سواء في الدماء       أطراف
 ـن ير الخ لأ ...  والعسكري والقانوني والثقافي     والاقتصادي إلي المعطيـات   ع ذلـك    ج

توي الدولة الواحـدة مـن أفـراد        التناقض في السياسات العربية سواء كان علي مس       
 مستوي التناقض العربي الموجـود أو علـي          وعلي وجماعات ومجتمعات ودول وقارات   

المستوي الدولي الراهن وهذا يعد السبب الرئيسي في تعدد الهويات وفي أكثر انقسامات             
كانت ب وسياسة الهيمنة سواء     رفي عالمنا العربي والعالم بسياسة القوة والح        الآن ةالموجود

سياسة الدول الأخـرى والمتبعـة في   أو من أطراف العملاء    الأحاديمن طرف القطب    
 يؤثر تأثير كـبير     التبعية السياسية والاقتصادية في مختلف الأنظمة والأجهزة ويعطي        إطار
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 ذلكمما جعل   ولاء الدول في العالم بصفة عامة       علي الولاء العربي الموحد بصفة خاصة وال      
  .نسبة القومية والوطنية والدولية والعالميةمع  انخفاض إليالولاء  انخفاض نسبة إلي

 تولاءا إليلاءات المتنوعة     تنخفض الو أي كلما زاد التبعية السياسية والاقتصادية       
 نوضح ذلك بمثلث العلمي لتحديد مستوي الزيادة والانخفاض    أنالقوة السياسية ويمكن    
   :  التالي الاحتماعي التحليليالهندسيفي الرسم ) ح ،ب ، أ(بين الأضلاع الثلاث 

  أ          

   
  

  جتماعيانخفاض الولاء ا            

  السياسيانخفاض الولاء               
  

  

  ج                                                    ب                           

   انخفاض الولاء الاقتصادي                                 

  )1(شكل           

 القومية في عصر العولمة ومـستوي        تحدد العلاقة بين الهوية    الثلاثوهذه المستويات   
 بين الولاءات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وزيادة في نسبة التبعية في           الانخفاضات

  النظـام بـالأخص السياسات والاقتصاديات في مختلف الأنظمة السائدة في العالم ولكن        
نسبة الزيادة وها الثلاث ترادف الأضلاع كانت زيادة نسبة الانخفاض بين إذاوذلك لعربي 

في التبعية في كافة االات والتخصصات وليس في التبعية الاقتصادية والسياسة والثقافية     
 المعضلات السائدة في هذه     أنوبما   وأنما التبعية أيضاً في التنمية والتطور والتغير      فحسب  

 مازالت تحددها المعطيات التاريخية     اإإلا  صة في الجانب القومي والوطني      اتمعات وخا 
 والتناقضات في الولاءات    الانخفاضاتة  ذ والوحدوية، مهما كانت ح    الإنتمائيةوالمصرية  

  .العربية والدولية والعالمية 
.ً/�.V� Jم���������	������������������
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  لأن الدولية ذات نطاق واسع بالعالم الإنـساني        الدولية كمصطلح متعددة الجوانب   

 دخلت في كافة التخصصات وأبرزها الـسياسة الدوليـة والـسياسة الخارجيـة              الإ
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والسياسة الجغرافية والعلاقات الدوليـة والاقتـصادية الدوليـة والقـانون الـدولي             
 الدولية والعـسكرية    والإستراتيجية والدولية   يةالإقليموالدبلوماسية الدولية والمنظمات    

 الـدمار   أسـلحة  أنواع  أي ةوالهيدروجيني النووية   بالأسلحةالدولية فيما يتعلق خاصة     
ولذلك ن الحرب والسلم في العالم      و والقانونية الدولية فيما ويتعلق خاصة بالشئو      الشامل

وليـة المختلفـة     لـه علاقـة بالمـشكلات الد       لأننري بان الدولية كمفهوم واسـع       
والمنهجيـة   والأكاديميـة  الدولية المتعلقة بالنظريات المختلفـة العلميـة         والإيديولوجية

يضاً دولية النظام العالمي الجديد في السيادة الدوليـة         أللمفكرين والكتاب والفلاسفة و   
  .إلخ ...  والعنف والضغط الدوليوالإرهابوالسلطة والقيادة الدولية 

 في حد ذاتـه والدوليـة جـاءت في          كمصطلحفلسفتها الخاصة   وتعبر الدولية عن    
 لهـا   أصـبح  مجموعة دول ومن مجموعة دول       إلي من الدولة واحدة تم تطورت       الأصل

 علي المستوي القـارات في العـالم        حتىالصفة الدولية تحملها بمعني السياسي و القانوني        
لح الدولية في الأصل    في المستقبل وجاءت مصط   ) الدولية القارية ( تحمل اسم صفة     سوف

  والدولة، بدون  يمن الدولة والدولة لها دور تلعبه في اتمع فيما يتعلق بالتنظيم السياس           
 هـي   ةالرئيسي والشعب والقيادة السياسية ليس لها أهمية لان من مقومات الدولة            إقليم

 السيادة الرئيسية التي تنطلق منها الدولة نفسها والحكومة والسلطة و          والقواعد الأركان
وعندما وضع الحجر الأساسي للدولة بدأت الأنظمة والأجهزة والمؤسسات والخدمات          
تظهر لكي تؤدي دورها في التنظيم الاجتماعي والـسياسي والاقتـصادي والقـانوني             

الخ وربطها للإفراد والجماعات واتمعات والدول والقـارات        .. والعسكري والثقافي   
ليل جاءت مفهوم الدولية في عصر العولمة من مجموعة         والفضاءات ومن خلال هذا التح    

الدولية بالعالمية في كافة     نربط مفهوم    أندول وقد تكون لكل دول العالم وهنا نستطيع         
 الرأسمالية، حيث نري في     أنظمتها في   الوقت الموجودة في العالم واختلفت في نفس        أنظمة

السياسي مبني  وبينما في الماركسية    يعتمد علي الاقتصاد السياسي المحظ      نظامها السياسي   
الاجتماعي، وفي النظرية الجماهيرية نظامها السياسي قائم علي الـثلاث          علي الاقتصاد   

     .جوانب السياسة والاقتصاد والاجتماع 
 الدولة تعني لكل الشعب والدول تعني لكل الشعوب والدولية تعني مجموعـة             ذنا

 كل الشعوب، ومما شك فيه نري بأن الدول         أومجموعة الشعب   أو   كل الدول    أوالدول  
والشعوب ذات صلة وثيقة بالمفهوم الدولية في عصر العولمة وكيف تطورت ونـشأت             
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 والدوليـة في    بمراحل من التاريخ والنظريات المتعاقبة علي ذلك والمختلفة في المفاهيم ؟          
   .نشأا تتزامن في تطور زمن الدولتية في العالم
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 نحـددها   أن التاريخية نستطيع     في قاموس المعجم الفلسفي من الناحية      كمبدأوالهوية  

   :هو، ويعبر عنه رياضياً بالمعادلة الوجود هو ذاته، أو هو ما( أنب
  )1( أ ‘ أاً ومنطقي، أ = أ

 وهوية الذات عند أي مخلوق  هوية الوجودبينأى وهذه تعتبر كفكرة الأولي للهوية   
  . والنبات والطبيعة والكون والحيوانالإنسانمن مخلوقات الدنيا سواء كان عند 

ارتباط المحمول بالموضوع في جـوهره،       (إلي الهوية كاسم في حد ذاته       أصلوترجع  
 ته ووحدته وتشخصه وخصوصيته ووجوده المنفـرد كـل واحـد          يوهوية الشئ وعين  

وقيل إن الأمر المتعقل من حيث أنه مقول في جواب ما هو يـسمي            ،  )الفارابي تعليقات (
ماهية ومن حيث ثبوته في الخارج يسمي حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار يـسمي             

 الأسمـاء وهوية الحق تعالي عينه الذي لا يمكن ظهوره، ولكـن باعتبـار جملـة               .هوية  
  .) 2() باطن الواحديةإلي إشارةوالصفات فكأا 

 اكليهم الأصلي لتاريخ الهوية في حقيقة تشمل معنيين وهما الذات والوجود و           والمعني
 والكوني وبالعالم الخارجي فيما فيها الأرض والسماء وما يوجد          الإنسانيمرتبطان بالعالم   

  .من الأشياء وعبارات شكلية وجوهرية ومثالية وثابتة وماتمتلكه من جمال طبيعيما 
 بديهية وبدائيـة متعلقـة      أساسياتالقديم قائمة علي    ن هوية الحضارة في عصر      أو

قبل التاريخ وكيف عرفت      ما الإنسانبالحياة البشر والتاريخ ، وخاصة التطورات عند        
 في  الإنسان مكان آخر وخاصة     إلي من مكان    ليعقل ويتعقل وينقل ويتنق   هويته كانسان   

 ،لعـيش والاسـتقرار    ل أوروبـا  إليسيا بعد ذلك وصل     آ واندونيسيا والصين و   أفريقيا
 أمريكا لم تكن موجـود ولم       ، في ذلك الوقت من مرحلة هذا التاريخ       والصيد والزراعة 

 سواء السكان الاصليين الهنود     تكتشف ومازالت خالية من الإنسان والسكان والبشرية      
              ).تجاه العالمأ عند الإنسان بداية تطور هوية(، يمكن أن نسمي هذه المرحلة الحمر

                                                 
 .301م ،ص 1990دار الشرقية لنشر والتوزيع ،الطبعة الأولي ،:القاهرة . عبدالمنعم الحنفي ،المعجم الفلسفي - 1
 .370، ص 369 نفس المرجع السابق ،ص - 2
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 البسيط كيـف  ك للوجود والمحيط والبيئة واتمع البدائيراومعرفته للحواس والإد 
 تدريجياً بمراحل من هذا التاريخ الطويل، ويمكن أن نوضح ذلـك مـن خـلال                تطور

  :خاصة الشرقية في فترات التالية الحضارات القديمة في مجتمعات مختلفة و
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ن موجودة بـين    ، وعرفت بلاد مابين النهرين لأ     تعتبر هوية هذه الحضارة قديمة جداً     
هي منطقة خصبة في الأرض     النهرين الدجلة والفرات التي تعرف بالعراق وسوريا حالياً         

 كبيرة في هـذه     ةً الساميون مكان  أصل،  والعقل والحضارة والثقافة والمعرفة حيث أحتل     
 وقام ببناء المدن وذا     إمبراطورياتوخاصة في تأسيس    ) م .ق 2800(منذ سنة   البلاد  

أصبحت كل مدينة نظام خاص ا من حيث القوانين والحياة الاجتماعية، بعـد ذلـك               
 التي لعبت   ةالأكادي إمبراطوريةختفت  أ دول متنوعة، وبعد ذلك      إليتطورت هذه المدن    

 بين الإنسان الفرد والدولة أو بين      دور في بناء إمبراطوريات ضخمة لتحقيق الهوية الأولي       
 وكيـف تطـورت إلي الدولـة         بين الشعب وسياسة الدولة القديمة     أووالمحكوم   الحاكم
تعريف دولة  تقوم  التي  ) الفرس(وبالرغم هذا التطور البسيط، جاءت الفارسية        الحديثة؟

 ـ         أ حالياً   الإسلامية إيران ت فيهـا   حتلوا بلاد ما بين النهرين بـالقوة والغـزاة واختف
، ولكن قاومـت هـذا الـبلاد الغـزاة     )م.  ق539( الحاكمة في سنة     الإمبراطوريات

بالقوة حصلت علي استقلالها ومن ثمة استمرت هذه الحضارة علي          الاستعمار الفارسي   
وعنـد  ) هوية الكتابـة المـسمارية    (ج الحضارة السومرية خاصة في الكتابة والتجارة        

وحقق () م.  ق 1792(طقة التاريخية والحضارة نحو سنة      علي هذه المن    ونسيطرت الفاتح 
.  أول وحدة في المنطقة، وأقام عاصمته في بابل، شرق بلاد مابين النهرين              ملك حمورابي 
  .)1111() بابليةإمبراطوريةفكانت أول 

حيث كتبها وطبقها الإمبراطورية تجاه نظام اتمع أابي بقوانينه الشريعة ورشتهر حمأو
 الآن في هذا التاريخ المعاصر      حتىف بقانون حمورابي ومازالت سارية المفعول       البابلية وتعر 

  .المعولم و
واتمـع   واضحة اتجاه الفرد الإنسان      ةووضع بصمات قانونية وتشريعية وتنفيذي    

لشخصية في التشريع    وذلك لتنظيم الشؤون الحياتية وا     ،اكمة للدولة الح  الأساسيونظام  
                                                 

ص  ف2001بيروت عويدات للنشر والطباعـة، الطبعـة الأولي،    . فريد أنطونيوس شبابنا موسوعة لاروس تاريخ العالم       -1
10. 
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 ـ) الملك( حمورابي   الإمبراطوريةولكن بموت    المستقلةالوطني، وفي سيادة المدن       عفتض
 ، وتعرضت للاحتلال من قبل غزاة     )م.  ق 1595( البابلية في سنة     الإمبراطوريةشوكت  
 مـن   إمبراطوريات دول متعددة وشكلت     إلي فقسمت هذه البلاد من الجديد       نالحيثيو

ل موجودة في بلاد مابين     شورية، وأهل أشور في الأص     الإمبراطورية الأ  جديد ومن أبرزها  
وأسـسوا إمبراطوريـة    م  . حتلوا بابل في القرن الرابع عشر ق      أالنهرين نفسها، حيث    

سياستها الإمبراطورية علي   تاريخية باسمهم في شمال البلاد، ولكن سرعان ما ذابت وأت           
 المقاومـة ضـد     نتصارللإ ومدي تحققها    الآشوريونالبلاد بسبب مقاومة البابليون ضد      

 وعادت بقوة كعاصـمة للـبلاد،        بابل إمبراطورية وبعد ذلك تأسست مرة ثانية       رأشو
شور ودولته القائمـة، وكتبـت      لآالإمبراطور ا  والتخلص النهائي من     محاربةوذلك بعد   

لبابل المعلقة بحدائقها الازدهار والتقدم والتطور ليس للبلاد ما بين النهرين فحسب بل             
     .الخ. ..في المنطقة بأكملها مرة أخري 
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جع ذلك بسبب خـصوبة ـر النيـل         جداً وير تتمتع مصر القديمة بحضارة عريقة      

 السودان وامتدت هذه الحضارة مع امتداد حكم فرعـون          حتىالحيوي الممدد بفروعه    
يدير شؤون الـبلاد    سنة لان كان     فالآل والي نحو ثلاثة  بحذلك   وسلطانه وجبروته وكان  

بمساعدة الكهنة ولكن عندما اكتشفت الكتابة في هذه الحضارة بالحروف الهيروغليفيـة            
تابة وذلك لمساعدته في إدارة البلاد لان كانت الكتابـة هـي            بدأ فرعون يستعين بالك   

، وخاصة فيما الدينيالسائدة في تلك الوقت ولان كانت الثقافة الاجتماعية ذات الطابع         
 والدور الذي لعبته     ومراكب الشمس  والأهراماتهذه الحضارة من آثار كالمعابد      تركته  

ن وجود هناك علاقات ثقافية واجتماعية تربط بين        أوعرفوا ب عند تزعم الحركة الفكرية     
   . يعمل لصالحه بل للآخرين أيضاًأن له قلا يحن الفرد أ اتمع وأفراد

 واسـتقرارها مـن     ها الدولة وازدهار   هوية قيام يونتيجة لهذه العوامل ساعدت عل    
 الضرائب للدولة ونظام الملكيـة،   تنظيمالناحية الاقتصادية والسياسة وذلك عندما ظهر 

 والشعوب،  الأمم تعرفه غيرهم من     أنوهذا ساعد علي التنظيم السياسي للمجتمع قبل        
في  أخـري سياسـات    تقسيم البلاد إلي أقاليم، وهنا برزت        ىعلي الوزارة وعل  وأيضاً  

 وبدأت السياسة الخارجية للدولة،     أواتمع المصري القديم سواء في السياسة الداخلية        
كمركز رئيسي للتجارة والزراعة، والنظام القـانوني كمركـز           الحياة الاقتصادية  افيه
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لنظم القضاء والإدارة المركزية وبين القوانين والشرائع، وظهور الجيش كمركز          رئيسي  
   .طورية المصرية القديمة من الجانب العسكري والحربيلحفاظ علي الإمبرا

ومن الاستقرار السابق نستطيع بان نحدد بدقة ملامح الهوية المصرية مـن حيـث              
التطور والحضارة والتاريخ مع ملامح العوامـل الطبيعـة والجغرافيـة والتكنولوجيـة             

 إليتمع المصري   نقسام ا أة والعسكرية والاجتماعية، وأوضح هذا الأمر بعد        يالسياسو
    .، قسم رجال البلاط ورجال الذين والكهنة وطبقة عامة الشعبقسمين

 تلبـث لم  إن إلاور في هوية حضارة مصر الفرعونية القديمـة        طولكن نتيجة لهذا الت   
المصرية إلي الاحتلال ذلك تعرضت البلاد ) م.  ق30( في سنة    إلا أن  طويلاً في الازدهار  

 بـسبب هـذا الاسـتيلاء       أمرهـا  مغلوبة علي    وأصبحتماني  من قبل الاستعمار الرو   
 بسبب الظـروف    الإنسان الثقافة وهوية اتمع المصري الموجود مع وجود         وأصبحت

  . السيئة التي سادت مصر الفرعونية
 والتحنيط  والأسنان العيون   أمراض في علاج     كبيراً  لعبت دوراً  بأا أيضاً   ننسى   ولا

    . المختلف الأنواع  مع ظهور السحر الحيوانات
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وظهرت هذه  لهوية مع انتشار اليونان في جزيرة من جزر بحر إيجة           كانت بداية هذه ا   
نمو هذه الحضارة   وذلك قبل ظهور المسيحية ويرجع      ) م.  سنة ق  2000(الحضارة نحو   

حكـم   (Demes Knatos) قراطيـة  مفهوم الديم(عند ظهور النظام الديمقراطي 
 وعبيد وينقسم طبقة    أحرارفيه  في النظام السياسي لان كان هذا النظام طبقياً         ) الشعب

 إلين المـدن اليونانيـة كانـت منقـسمة          لأ وأيضاً   شراف وعامة الشعب،  لأالنبلاء وا 
 وفلسفة خاصة لنظامهـا الاجتمـاعي       الدويلات وكانت كل مدينة لها سياستها العامة      

 حيث كان الشعب في هذه المدينة ينقسم إلي         اسبرطةياسي ومن أبرزها هذه المدن      والس
قسمين أقلية حاكمة وأقلية محكومة وأيضاً مدينة أثينا فيها يقسم الـشعب إلي قـسمين               

 في هـذا    هنـا  ويكون   للآخرين كان له عمل     إلا إذا قسم له الحق وقسم ليس له الحق        
   .)رياليتاوبرالي( العمال أوالقسم العبيد 

 القديم جعلتـهم    الإغريقي والجغرافية السائدة في اتمع      ةالطبيعيوسبب الظروف   
يتعلمون فنون القتال والحرب وسيلة لكسب الرزق واحتراف القرصنة لان عاشوا علي            

الأراضـي الزراعيـة    صفوف جبلية سيئة الظروف ولان طبقة النبلاء كانوا يملكـون           
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 بالنسبة  أما .ماعية والسياسية والقانونية والعسكرية   ويملكون كل شئ حتي الحياة الاجت     
 الإنتـاج ياة الاقتصادية كانت بالنسبة للفقراء في تقشف وقحط ذلك بسبب قلـة             لح

السيئة، أما بالنسبة للأغنياء  كانت ظروفهم ميسرة ويملكون         ة  يوالزراعة والظروف البيئ  
 كانوا يعتمدون علي المفكرين      الزراعية وأيضاً  الأراضيكل العوامل الاقتصادية بما فيها      

ياسي من أبرزهم سقراط الذي قد سل قضايا اتمع والتنظيم الحوالعلماء والفلاسفة في 
 والتنـشئة  الاجتماعية   بالأخلاقل المشاكل الاجتماعية المتعلقة     لحوضع المنهج التجريبي    

لنظريـات  اً ل بطريقة علمية ومنهجية لحل مشكلات وفق     الاجتماعية والتنمية الاقتصادية    
 ويعتبر أفلاطون أول فيلسوف درس الفكر السياسي بطريقـة          ،في هذا اتمع  السائدة  

بـرز  أ ونظرياته حول نظام الجمهوري اليوناني القديم ومـن  أرائهمنظمة وقد ضمن كل    
التي كانت تتم بالطابع الفلسفي وفي بعـض        ) المثالية أفلاطونجمهورية  (هذه النظريات   
والطبيعـة  كانت تعتمد هذه الحضارة علي هوية الوجـود والكـون           جوانبها، وأيضاً   

 لدراسة الظواهر ودراسـة اتمـع       الواردةوالفلسفة وأثرها في حل القضايا والأفكار       
  .ودراسة الدولة

ومن الأسس الذي أسسها أرسطو المنهج الاستقرائي وذلك حـين درس الفكـر             
عتبر الإنسان حيوان سياسي وخاصة     أالحكم لحل الظواهر السياسية و    السياسي ودساتير   

  .بين طبقة الحاكمة وطبقة المحكومة
م كانت الهيئة الحاكمة هي المسيطرة علي القـانون الـبلاد       . ففي القرن التاسع ق     

 المميزة عـن عامـة       العامة  وفق مصالحها الخاصة عن طريق المصالح      موتضع قوانين ونظ  
 المعاناة التي عاناه الـشعب       لذلك اًستمرار وفق أجل  أوذلك من   الشعب وخاصة العمال    

ون يقترضون مـن    الفلاحيون الذي بمقتضاه كان     د خاصة فيما يتعلق بقانون ال     الإغريقي
ولا  عدم قدرة الناس علـي الـسداد         إليمن مال بأرباح مما يؤدي       مما يحتاجونه    الأغنياء

 الفلاحـون    ونسائه لذلك كـان    أبنائه أرضاً فانه يصبح عبداً لدائنه من حقه بيعه          كيمل
 في القانون، ولكن مع فترة من هذا التطور القانوني في هذه الحضارة             الإقراض في   أحراراً

 التي توقـع علـيهم نتيجـة    الأحكام قرار بتحرير الشعب من  صداربإفقد قدم الحكام    
   . الديون

ة والقانونية والاجتماعية والثقافية    ي اليونان مركز لحل قضايا السياس     أصبحتوعليه  
، والحرية حيث يتم مناقشتها في       فيما يتعلق بالعدالة والمساواة والحق والديمقراطية      خاصة
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 علـي   المسئولين السلطة   وأصحابمجلس الشعب من قبل العلماء والكتاب والفلاسفة        
  .المدن المختلفة في اليونان القديم

4� J�a�.\]#8]���'�?��א
��Wא
�و�.���Aא �
كـبر  أروما  لحضارة القديمة لان كانت مدينة       في تاريخ ا   الإمبراطوريةستمرت هذه   ا

من مجموعة مدن وكـل     ) م. ق( ولدت في القرن الثامن      أادول العصر القديم، حيث     
حيث  مدينة لها نظامها الاجتماعي ولكن النظام السياسي السائد كان النظام الجمهوري،          

رئاسـة  للون ممـثلين    من اتمع في كل سنة ينتخب     يجتمعوا فيها الطبقة العليا البرجوازية      
التي تتمتع بكـل     الأشراف قسمين طبقة    إلي اتمع منقسم    لأنوسير النظام في الدولة     

شئ وطبقة العامة المحرومين من كل شئ لان الأشراف هم الذين يملكـون الأراضـي               
وكذلك العامة مـن     ،ن كانوا يخضعون لإرادم   د لأ يالزراعية التي يستخدمون فيها العب    

   .الشعب الفقير
وبسبب هذا التناقض بين الطبقة النبلاء المالكة والطبقة الـشعب أدي إلي الـتراع              

 بالنظـام الاجتمـاعي والتفرقـة       ةالمستمر بين هذين الطبقتين خاصة في الأمور المتعلق       
جل مة كانت تقدم روحها ودماءها من أ       العا إن الوظيفة، خاصة     و والعنصرية، والزواج 

تلال، مما شجع هذا علي المطالبة بالمساواة والحق والعدالـة           الحروب والاح  أثناءالدولة  
، الهـوى  علي   أحكام لا تصدر    حتىوتدوين القوانين،   ين   الثورة علي قانون الد    وأعلنوا

 حقـوقهم   بخـصوص  التي ردت عن المواطنين      الأحكامذا صدرت الدولة مجموعة من      
سمحت لهم بالعمل في العديد     وخاصة في توفير الوظائف العامة للشعب التابعة للدولة، و        

ستمر اتمع الروماني، البحث عن أحكام متمـشية         المتعددة الوظائف، وأ   الإداراتمن  
  .مع الواقع اتمعي

ي والاجتماعي مـع طبقـة الأشـراف،        وبعد ما حققت العامة برنامجها الاقتصاد     
لـسياسة  جل دعم اوذلك من أن تولي مناصب قيادية وقنصلية ودبلوماسية   أستطاعت بأ 

 وخاصة وجود هناك انتخابات من قبل العائلات الرومانية الكـبيرة           الأيدلوجيونظامها  
 الحياة  ولاستمرار مجلس الشيوخ لقيام بالمهام الجمهورية       أعضاءوالغنية في روما لتدعيم     

  .السياسية في كافة مدن الرومانية
ن  وأ إلاالعامـة    و الأشـراف تين أي بين    قوبالرغم من هذا الصراع الناتج بين الطب      

 ةبالمسؤولياً  عور وش إنسانيكانت الدولة تقدم الخدمات والمؤسسات للشعب ليس بدافع         
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 كانـت الدولـة خائفـة مـن         وإنماالمحرومة من ثروة اتمع     الآخرين وخاصة للفئات    
الجماعات الفقير من عامة الشعب وتعتبرها مصدر  حظراً علي اتمع من حيث الغضب 

ضد نظـام الموجـود في اتمـع        ن وخوفاً من أحداث ثورة اجتماعية       والتمرد والثورا 
  .السياسي

 ضيقة  الأرضفي هويتها بالمادية الوثنية وطبيعة قاسية ورقعة          هذه الحضارة  تسمتاو
 علي كافة الحياة السياسية والاقتصادية      الأشرافسيطرت  و ،وبسبب العوامل الجغرافية  

 اتمع الروماني، وهنا يعتبر اتمع مثل الدولـة         والاجتماعية والقانونية والعسكرية في   
  من حيث السلطة والسلطان وتكوين اتمع، وفي سيطرة الملوك علي السهول           الإغريقية
 الشعب المختلـف في     أمور الزراعية، والتحكم في مصائر      الأراضي والتلال و  والسيول

   .طبقات الاجتماعية
 هذه الحـضارة سـاهمت في دراسـة         ن الفكر الاجتماع السياسي في    ننسي بإ  ولا

الشعوب البدائية من حيث العادات والتقاليد لدمجها مع النظام المرتقب في اتمـع وفي              
اتمـع   ل المشاكل، وخاصة عندما كتب شيشرون العديد من الكتابات لمعالجـة          ـح

ماعيـة  سياسياً، ولها أثر كبير في ظهور الكثير من النظم التي تحدد شكل العلاقات الاجت             
 والسلطة الدنيوية، وتنوعت الثقافات الاجتماعية      الدينيةبين الفرد والدولة وبين السلطة      

  .في اتمع وتنوعت الهويات في هذه الحضارة التاريخية والقديمة
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في تعـدد    زيـادة    إلي أدتالانقسامات المتعددة الراهنة في هذا العصر       م  خضففي  
 المـذاهب   الأديانبين  أو  الطوائف  أو   والفرعية سواء كانت بين القبائل       الأصليةلهويات  
ن جـوهر المـسالة     الأمم والشعوب والدول والقارات في عالمنا هذا لإ        بين   أوالمختلفة  

 بفعل التقدم والتطور وظهور ظـاهرة       أكثر موجودة في الماضي ولكنها تطورت وجودها     
الحربيـة  والعلـوم   بفعل تطور في التقنية وتكنولوجيا      العولمة الجديدة في الحاضر، وأيضاً      

فتن وثورات سواء كان علي مستوي       أكثر وجود   إلي أديوالخطط العسكرية التكتيكية    
 القـوة المهيمنـة      علي مستوي الدولي من قبل     أو العربية نفسها    الأمة يأالوطن العربي   

ن الانقـسام    العالمية القارية والفضائية لأ    الاتحادات علي مستوي     أو ةالليبرالي الإمبريالية
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 بـين   والأقاليم منذ خلق الاستعمار ورسم حدود الدويلات والحدود         الأصلموجود في   
 أوسياسـية   أو  الدول العالم عن طريق الخرائط الجغرافية المختلفة سواء كانت اقتصادية           

 أدي ولكن بفعل هذه الانقـسام       الأصلالخ فهي موجودة في     ...  الثقافية   أواجتماعية  
العالم في كوكبه التوحد وفي كوكبه الاندماج والتكامل وفي كوكبه الدولية والعالمية بين             

  .)تالفضاءا(الدول في العالم وبين القارات الاتحادية في العالم 
ن التطور الإيديولوجي للعقليـة المندمجـة       ومن هنا شعر العالم بحاجة إلي البحث ع       

 تطـور العقـل     إطار المحظ وفي    الإنساني العقل   الإيديولوجية إطاروالمتناهية مع الهوية في     
 الرأسمالية الظالمة من قبل القوة      الإستراتيجيةالعالمي المحظ، ولكن نتيجة لتلك السياسات       

     : مراحل منقسمة وهيأربعة  وجود حتمية النقد العقلي فيإلي أديالعالمية الراهنة 
  .المرحلة الأولي توازن في العقل الإنساني   -  أ 

   . الإنساني في العقل توازنلا المرحلة الثانية في ال- ب
  .العقل في العالم  المرحلة الثالثة في توازن - ت
  . العقل العالم توازنلا المرحلة الرابعة في ال- ث

 علي وجود تناقص بين السياسات في   الإنسانيعالم  وهذه المراحل المنقسمة ساعدت ال    
  . والدولية القارية والفضائية والعالميةوالإقليميةالدول وتناقص بين الهويات العربية 

 الإنـسان تية يذا وعقله ومن الإنسانن فلسفة الهوية نابعة في الأصل من شخصية       لأ
وذلك مـن   نا السفلي   لعليا والأ  ا الأناات وبين   ذ وال الأنا العقلية أي بين     الأنافي مرحلة   

 وعن هويتـه ولـيس في   الإنسان أصل الحقيقة العلمية في البحث عن      إليجل الوصول   أ
 في الإطار الوجود الذاتية والشخـصية الدوليـة         حتىأو الذاتية، وإنما    شخصيته  ال إطار

ان وبـين   ن التوازن في عصر العولمة حول الهوية تتم بين ذاتية الإنس          والقارية، لأ والعالمية  
  . م، سواء كان العالم الدولي أو العالم القاري ـذاتية العال

 إليوبما أن العالم بين فصلين الأمامي والخلفي في العقلية والبشرية، فانه يحتاج دائماً              
تكنولوجية العقلية والي القانون    الالسياسة العقلية والاقتصاد العقلي والاجتماع العقلي و      

 الإنسانن العقلية موجودة منذ وجود       الحكمة وعقلية ور لأ    ليةالعقلي سواء كانت عق   
 ظهورها مع وجود العولمة بالعقلية الدبلوماسية والعسكرية        تزدادأووجود العالم، ولكن    

 في   مختلف الأنظمة الموجودة   والدليل علي ذلك عند ارتبطت العقلية بالعقل والعقلانية في        
ال الـسياسي والقـانوني والاجتمـاعي     الأجهزة والمؤسسات سواء كانت في مج   مختلف
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رتبطت وجودها مع وجود الأديان الـسماوية الـثلاث الديانـة           الخ وأ ...والاقتصادي
     . والذين الإسلاميةاليهودية والديانة المسيحي

 بدلاً من الدين حيث   الكنيسةدوراً مهماً في    يعطى للعقل   شنودة  لبابا  اوهذا ما جعل    
ككائن متفوق بالعقل والحكمة    لاء شأنه كمفهوم وكوجود     بإعمكان االله    الإنسانوضع  (

 وأحكامـه نطلاق من قوانينه،    يقيده والإ أو  لية العقل ، ونفي كل ما يحد من عمله          أي تأ 
  .)1111()  كعقلالإنسان إلي الدين وما بني عليه ولة، والثقافة والحضارة أي تجاوزلبناء الد

 تتحرك العروق   يةفة المخيخ وكيف  وظيفي   الإنسانوهوية العقل نابعة من عضوية مخ       
ن العقل الأساس النموذجي في الغريزة    مرحلة التخزين والتذكير والتفكير، وأ    العصبية في   

الأنانية الطبيعية والعقلانية والعقلنة وامتداد للحواس المس العين عند البصر والتبـصير            
سمع والخليـة    والأذن عند ال    والاعاب  والفم عند التذوق    والرائحة والأنف عن الشم  

 حواس الخمس غريزة الفكـر    لالعقلية عند التفكير والتذكير يمكن لنا أن نضيف لهذه ل         
لقلب سواء كانت   االوجداني وعضوية     للشعور اًامتداد )الإحساس العقلي عند الإنسان   (

 في تحديد الهوية العقلية الأيسر والأذين الأيمن والأذين الأيسر والبطين الأيمنمابين البطين 
 بـالتفكير   بطت يكون مـر   أن ولكن بشرط    الإنساننابعة من فسيولوجية القلب عند      ال

 من الشرايين   أنواعها القلب يختلف    أمراضالطبي عند التشريح وعند       والتفكير يالطبيع
 فهـي  الأمـراض الخ مهما كانت حدة هذه    ... والثقوب والتشوهات   والرئوية  الناجية  

 فهي الرابطة عنـد     والآلام  الإحساس والشعور  نابعة من هوية العقل الإنساني من حيث      
 الإنساني ة، وخاصة شخصي  الإنسانعند  وعند الذات والشخصية    الوجود وعند التفكير    

 للخلايا الدموية بين    الأصليلان الامتداد    يعرف بعصر العولمة   العالم في هذا العصر ما    في  
الذهنية عند المخ والمخيخ     يةالصعود والترول الشرايين العقلية وبين الخلية العصبية والخل       

     . العقليةالإنسان هوية أصلالخ كلها في  ... والدماغوالجمجمة 
علي درجات وجود الحقيقي   أ(تمثل  ) نقولاي(العقلية عند العالم الفلسفي هرتمن      وأما  
ن أحـداث   ذلـك لأ  ). الشعور(ينحصر في عالم الوعي       ومادام كذلك فهو لا    الواقعي

 لأا .)1()ليست كذلك) العقلية(لروحية  االمضمونات بإفراد، بينمااً الشعور مرتبطة دائم
                                                 

 .175م، ص 1999دار الشروق، الطبعة الأولي، :عمان. محمد سعيد طالب، الدولة الحديثة والبحث عن الهوية - 1
 ـ   - 1 ، ص  1984المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولي،       :، بيروت   2 عبدالرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة،ج
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مرتبطة بين الشعور واللاشعور بين العقلانية واللاعقلانية في النظرية الروحية الواحـدة            
  .العقلية في الأصل والجوهرعند عمق الخلايا 

لفكريـة  ن العقلية لها هويتها الخاصة ا مـن الناحيـة ا          بأففي هذا التحليل نري     
 هنا ليس بمعني الدراسات     )يريقيةبمأ(والواقعية والروحية والواجدنية والحسية والتجريبية      

 وعنـد   الإنسانية عند   ه بمعني التجربة في العقل وهويته الموجود      وإنما التطبيقية   أوالميدانية  
رتبطـت،   أ الأصـل في  ) للميتافيزيقيـا (ن التحليل العقلي     والواقعية، ولأ  الإيديولوجية

التفكير نا وفي بداية    اللأ الأعلىالوجود والمعرفة والفلسفة والطبيعة والكون، في التفكير        ب
  ).وراء الطبيعة ما( بعلم ميتافيزيقيا وارتباطهاعن الهوية العقلية 

للواقـع، فـدخلت في     ) حكايات العلمية الطبيعـة   (يولوجية  وهذه الانفعالات الميث  
العولمة علي مـستوي الفـردي، الجمـاعي         جيةإيديولوانفعالات العقلية مع انفعالات     

 والقاري  الإقليميواتمعي والقطري والدولة الواحدة ومجموعة الدول وعلي مستوي         
 إلي العقل العلمي في هذا العـصر، وممـا          )1()مصادرات العقل العلمي    ( تطورت   أن إلي

 في البحث   الخ... أعطي هذا تأثير كبير علي انطولوجيات والاستراتيجيات والسياسات         
��Kالعلمي الأكاديمي �
المختلفة تجاه المطلق والنسبي في الفلسفة       العقلية المتطورة والمتغيرة في أ     وفي النظريات 

حيـث   الآن   يا بالعقل العـالم   مالوضعية ومدي علاقته   الفلسفةالوجودية و في الفلسفة   
مـع  ) جديـدة عولمة  (تجاه المتغيرات والتداعيات الجديدة في ظل عالم جديد         أ  في تجهتأ

   .الخ... ومع الواقع ومع المتوقع  ومع العقل الإنسان
 عند ترجمتـها إلي العربيـة،       )دبسيالأفرا(سكندر  لأ بالنسبة حقيقة العقل عند ا     أما

 العقـل   أن عند الفلاسفة المسلمين، حيث يري       الإسلامي صدي كبير في عصر      ثحدت
   : أنواع  ثلاثةإليينقسم 
    ).يولانيةاله( العقل الهيولاني – أ 

  ).العقل الملكة(العقل المستفاد  – ب
  .)2()العقل يتسم بالقوة(ل الفعال  العق– ج

                                                 
 .447 نفس المرجع السابق ،ص -  1
  .308لمرجع السابق ،ص  نفس ا-  2
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اسـم العقـل   ( حيث يقول )في بيان قوة معان العقل(أما العقل عند الفارابي يتمثل     
   :  الأتي كثيرة وهي أشياءيقال علي 
تهم والثالث العقل   نلسأ العقل العاقل والثاني العقل يرد عليه المتكلمون علي          الأول

والرابع العقل في كتاب    العقل البرهان    )البرهان( طاليس في كتاب     أرسطوالذي يذكره   
السادس ) العقل والنفس (والخامس العقل في كتاب النفس      ) العقل والأخلاق ( الأخلاق

وبالنـسبة للتـصورات     .)1()الميتافيزيقيا) بعد الطبيعة  ما(العقل الذي يذكره في كتاب      
 تصدر عـن المعرفـة      الأشياء(  في مذهب الهوية المطلقة عند شلنج، حيث يري،        العقلية
ن العقل ينظم   أو قد تقررت المثالية المطلقة بالخصوص هوية المطلقة عن شئ واحد         ن مثالية

ير ضروري عن   عبهية واحدة فقط وإنما ت    وليس ما .  الكل الدائم أو الكون    كل شئ، وهو  
 الهوية المطلقة   ى أساسها الثابت ه   الثابت وهوية   الأشياءصورة المعرفة الذاتية وعن الهوية      

 وهذا هو ما ينعته     Totalitat في وقت معاً وفي مجموعها وكل شئ يعبر عن الشمول         
   .)2()المطلقة ) الكلية( في مقابل شلنج باسم الكلية النسبية

ة للحياديـة بالنـسب   تجاه  أأي بمعني   ) الدوجماطيقية(وذا تنطوي هذه الفكرة علي      
بالنـسبة للمـضمون     )3() للنسبية وسيطرة العقل الذاتية      هعووخضللمضمون الروحي   

  . للمطلقةهعووخضالعقلي 
 القـرن  أواخـر حتي ووبدأت هذه النظريات بالعقلية مع بداية القرن التاسع عشر         

 الآن مازالت مستمرة في التطور عـبر التـاريخ          حتى ،العشرين وبداية القرن العشرين   
المطروحة في تناقضات النظريات العقلية مرتبطة بالمذاهب والإيديولوجيات و وال ،الإنساني

 العولمة بـين    ةميكانيكيذه التحديات في    له اًوالعولمة ووفق عالمنا القديم الحديث والمعاصر     
 العقـل   إيديولوجيةوبين  أستاتيكية الاجتماع   و  وبين الاقتصاد والسياسة    والعلم الإدارة

  .وإيديولوجية الفلسفة
نطلقـت هويـة    أومن هنا   أن الحقيقة في الانتاج الفكرى نابعة من الانتاج العقلي          و

دولة والدول والقارات في العـالم      تجاه الإنسان الفرد واتمع وال    في أ الاتجاهات العقلية   
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وخاصة بعد ما اتجهت النظريات العقلية محل دراسات وأبحاث النقدية بين هوية الحداثة             
 ـ(رتبطت هذه الهويات مع نظام العقول عند البـشر          أوهوية العولمة وكيف     ) ورالجمه

أو جـزء مـن القاريـة       ( )القارات العالم (والقارية  ) العالمية(والعالم  ) الدولية(والدول  
  .؟) الفضائية(

تجـاه  أ في تطور علم الهوية اتجاه العالم و       إستراتيجيةوتبدأ هذه الرؤية العلمية حقيقة      
فعلي والانقسام الـديني والـسياسي في القـضايا الأمنيـة           تجاه الانقسام ال  أالتعددية و 

ن الهوية تعتبر ماهية للوصول والأشياء      والاقتصادية والسياسية والعسكرية والقانونية، لأ    
، كـأدوات محركـة للآلـة        والمذهبية والعنصرية  تجاه الموجودات الواقعية والإنسانية   أ

ة في عالمنا المعاصر وعالمنا المعولم وذلـك        اتجاه للهوي  والإمبريالية والصهيونية    يةالاستعمار
  ).بعيدة المدى(والمتوسط والطويل  القصير المدى والمشروعات في هدافالألغرض تحقيق 

ضـد   والدول المتحالفة    الرأسماليناسة  الهوية المشكلة الرئيسية عند الس    ولكن تظل   
ية الاجتماعية والهوية   بالهوهو الحاصل الآن في العراق، وخاصة فيما يتعلق          الهوية مثل ما  

دلاً ب سم الهوية أب ستعماريةلأتجاهاته ا ان الاستعمار تغيرت    ، لأ الدينيةالاقتصادية والهوية   
 ومثل   في هذا عصر وذلك من اجل تحقيق مصالح شخصية والذاتية          الإنسانسم حقوق   أب

يـة   في دول العالم مهمـا كانـت نوع         تعتبر حقوقاً رئيسياً وعاماً للشعوب     الأشياءهذه  
 المنبـع الوريـدي     لأا والأجناس والحضارات   والأدياناختلاف في الهويات والثقافات     

رئيسية والفرعية أي المدنية      اتمعات المختلفة سواء كانت مجتمعات     وأيدلوجيةلفلسفة  
الحضارية العلاقة الإنـسانية ومـن       أساسيات الريفية المحلية والذي تعتبر من ضمن        أو

    .قة التبادلية بين العقل المطلق والعقل النسبي  تحديد العلاالممكن
 ـ  بأـا  هذه التحليلات    إطارتري الكاتبة في    ومن هذا المنطلق      تكـون   أن دلا تري

 وإنمـا متماسكة بين العقل التجريبي والعقل العقلي في  داخل الفلسفة الواحدة للهوية،             
ل العالم وتعدد في العقول     تعدد في الهويات بين اتمعات ودو       تكون وجود هناك   أنتريد  
 نحدد نطاق القضايا التاريخية المطروحة بـين العموميـات     أنشر، حتي نستطيع    ـبين الب 

  .في العالمالخصوصيات وتحديد نطاق القوميات والوطنيات بين الدول وبين القارات 
ن وجود هناك العديد من الفلاسفة والعلماء الذين كان لهم أثـر            أولاننسي أيضاً ب  

 فلسفة العقلية، ومن هؤلاء وهم اسيبوزا       وإحداث تاريخ فلسفة الهوية     إحداثفي  كبير  
تيشة وغيرهم من الفلاسفة والعلماء الذين      نووديكارت لوك وهيوم وشيلنج وشوبنهار      
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سسو نظريات عقلية وتجريبية لتحديد صيغة العلاقة البشر بالهوية العقليـة والعلاقـة             أ
  .الخ... والعنصرية والطائفية النظريات الإيديولوجية بالمذاهب 

سـتنباط الكليـة    ايمكـن    لا (أنوتذهب الهوية الدولية في المذهب العقلاني علي        
 إنمـا ، وتعميمهاوالضرورة وهما الصفتان الملازمتان المنطقيتان للمعرفة الحقة من التجربة          

 فكـار الأنظرية  ( من مفاهيم فطرية في العقل       أمايمكن استنباطها فقط من العقل نفسه،       
في شكل اسـتعدادات مـسبقة في       إلا  توجد    من مفاهيم لا   أو )الفطرية عند ديكارت  

  .العقل
وتؤثر الخبرة تأثيراً معيناً علي مظهر هاتين الصفتين، ولكن طابع الكليـة المطلقـة              

 مـستقلة   أولية أشكال أووالضرورة المطلقة تغطية لهما التجربة السابقة وأحكام العقل         
  . عن الخبرةاستقلالاً مطلقاً

وذا المعني فان المذهب العقلاني قد ظهر كمحاولة لتعليـل الخـصائص المنطقيـة              
 الطبيعي الرياضي، وكان ممثلوه في القرن السابع عشر ديكارت        للصدق الرياضي والعلم    

وفي القرن الثالث عشر كانط وفيخته وشلنغ وهيغل، ويمكن قـصوراً            سبيوزا ولايبنتز، 
 لهاتين الصفتين المنطقتين، ولا يعـرف       عإنكاره للقضية التي لا تناز    المذهب العقلاني في    

وقد تغلبت علي هذا التصور      والمطلقة   الأعلىبجدل انتقال المعرفة من الكلية والضرورة       
المعرفة في وضعها مع الممارسـة      عن  في المذهب العقلاني الفلسفة الماركسية التي تبحث        

وهو لا يشمل فحسب نظرية المعرفة، بـل        امة للعالم   والطابع العقلاني للفكر والنظرة الع    
أيضاً علم نفس، وعلم الأخلاق وعلم الجمال، وفي علم الجمال يضع الاتجاه العقلاني في              

 الأخلاقوفي علم   ) سبيوزا(إلي العقل   المعرفة الوظائف النفسية الذهنية فيرد الإدارة مثلاً        
لعقلية للنشاط الأخلاقي، وفي علم الجمال      يعطي المكان الأول للدوافع العقلية والمبادئ ا      

، وهنا فالمذهب العقـلاني     والإبداعيللعمل  ) الذهني(يعطي المكان الأول للطابع العقلي      
 بالعقل، وذا المعني يتعارض المذهب العقلاني مع الترعة اللاعقلانيـة، وفي            الإيمانيعني  

 ـ     ال العقائد   أن إلياللاهوت، المذهب العقلاني اتجاه يذهب       ني دينية المقبولة هي تلـك ال
  .)1()ها العقل متفقة مع المنطق للعقليعتبر
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 تـأثير وهذه بالنسبة لتفسير العلمي للمذهب العقلاني ذات الكلية المطلقة وكيفية           
ن كل المـسائل مرتبطـة بـالعلوم    علي تطور الهوية العقلية الدولية في العصر الراهن لأ  

يتعلـق    فيمـا  لك العلوم المختلفة وخاصـة     النابعة من هوية ت    الأخرى،والتخصصات  
 بالإنـسان ن كل هذه التخصصات مرتبطـة       بالوجود والفلسفة والوطنية والقومية، لأ    

ذه الظواهر الباطنيـة    له اًالعقلية وبالعالم العقلي ولكن وفق     والأحكاموبالدوافع والمبادئ   
 والإدراكعي الكامل   ويعطينا في الواقع الو    الدنيا مخرجات   إلي الجوهرية   الأشياءلتفسير  

 المتوقع في نفس الوقت مع وجود الافتراضات الفلـسفية          إليبالمعرفة العقلية من الواقع     
ن ، والمعاصرة والعولمـة لأ     عصور مختلفة القديمة، والحديثة    في نفس الوقت وفي   والعقلية  

قاري  الدولي وال  إطارالذاتية للهوية والشخصية العقلية للهوية في       التناقض بين الشخصية    
الـدول  الرأسمالية في سياستها الجديدة نحو الهوية العامة اتجـاه          تتم من قبل إيديولوجية     
  .وخاصة الدول العربية

وضاح المـذهب   ومادام تطرقنا إلي المذهب العقلاني في الهوية، كان لابد لنا من است           
قليـة في  ن كل من المذهب العقلاني والمذهب النسبي مكملان للواقع الخلية الع    النسبي لأ 

، ومـن   )عبر القارات (، عبر الوطنية    )تطور الجدلية (والمادية  العالم، من حيث الموضوعية     
حيث الهوية الدولية وربطها بالتداعيات العالمية الراهنة، لذلك يعتبر هنا المذهب النسبي            

   . عن نسبية واتفاقية وذاتية المعرفة الإنسانيةعبارة نظر مثالية هو
 الموضوعية، ذاهباً إلي أن   نه ينكر المعرفة  سبية نسبية المعرفة، فأ    مذهب الن  وحين يذكر 
وقد عبر عن هذا الرأي بوضوح فعـلاً في فلـسفة            العالم الموضوعي    سمعرفتنا لا تعك  

، ومـذهب    لتطور الجـدل   ة، رغم أن النسبية عنده كانت لها دلالة ايجابي        )رغياسنحو(
 فقد كان ممثلاً واحداً من      ريةادذاتية واللأ الالنسبية بوجه عام شائع لدي المذاهب المثالية        

وتعترف المادية الجدلية بنسب المعرفة، ولكن بمعـني أن   المبادئ المعرفية للمثالية الفيزيقية     
كل مرحلة تاريخية فيها محددة بمستوي معين من تطور القوي الإنتاجية والعلم، ولـيس              

   .بمعني نفي الحقيقة الموضوعية
بنسب المعرفة، ولكن بمعني أن كل مرحلة تاريخيـة فيهـا           الجدلية  وتستخدم بعض   

محدودة بمستوى معين من تطور القوى الانتاجية والعلم،وليس بمعـني نفـي للحقيقـة              
ضد الاتجاهات في الفلسفة المعاصرة النسبية كوسيلة للصراع الموضوعية وتستخدم بعض 
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لنظرة المثالية عن المذهب    وخاصة في هذا العصر بالرغم من وجود ا        ،)1()الفلسفة المادية 
  .النسبي

أن نحدد العلاقة التبادلية بين هوية المذهب العقلاني وهوية المذهب          نستطيع  ومن هنا   
العقلاني وهوية المذهب النسبي من حيث التجربة والتطور والاعتقاد والتـضاد الـذي             

يـة  باستخدام أدوات التفكر وجمع الأفكار في مواجهة الصراع علـي هو          يسمح للعقل   
ومقاومتها بالطرق تاريخية وعقلانية وحضارية وتقدمية، وذلك لتحرير الواقـع الـديني            

تتحكم وتسيطر علي الذاتية العقلية بـين       الذي  ) علم الأساطير (ولوجية  ثوالأمني من مي  
 للانقـسام في    أكاذيـب  العسكري والذي تعتمد علي خلق       والإطار الاستعماري   إطار

للعقل والصراع الإيـديولوجي والفلـسفي      ميدان الحربي    المشكلات في    لإثارةالهويات  
   . للواقع السياسي والديني

جل إبراز الهوية العالميـة     أوهنا تبرز العلاقة العكسية بين العقل والهوية، وذلك من          
 والأجهـزة العـسكرية  الجديدة في وجود هوية العالم في نفـس الوقـت في الأنظمـة          

  .الاستعمارية
لاقة مضادة للفرد واتمع ودولـة والقـارة ومـضادة          تكون هذه الع  أن  وحيث  
 والقـاري   والإقليمـي العربي والقطـري     (في العالم سواء كان علي المستوي     للشعوب  
 ـ         ) والعالمي  سياسـات   اًلإا قائمة علي المصالح الذاتية والشخصية للهوية العولمـة وفق

   .واستراتيجيات الراهنة ووفق رغبات الكيونة
ة والاقتـصادية لان هويـة      يفي العقل تكمن في الدبلوماسية السياس     أما قيمة الهوية    

اتمعات والدول والقارات في العالم قائمة علي الأخلاق والسيادة والاستقلال المطلـق          
 الإنـسانية مجموعة الدول والقارات وقائمة علـي العلاقـات         أو   الواحدة   الدولةمن  

ول في ظل العلاقات الدولية والقارية وهنا   التعامل والسلوك بين الد    إطاروالاجتماعية في   
  .تخلق العلاقة الكلية بين الهوية والدول والقارات وتكون مكملة للعلاقة الجزئية

 العقل وعلاقتها بالهوية تكونـت    إيديولوجية التحليلات السابقة حول تطور      ةونتيج
العلاقـة الـسالبة     المعرفي بين علاقتين     والإنتاج الفكري   الإنتاجلدينا، مناهج علمية في     

ولكن  والمعلومات   والأفكار العقلي   الإنتاج في   خرللآوالعلاقة الموجبة وكليهما مكملان     

                                                 
  .473 نفس المرجع السابق ،ص -1

o b e i k a n d l . c o m



  
  

- 62 - 

في هذا الإطار يخلق لنا في نفس الوقت علاقة تناقض في الذهن الإنـساني وفي الهويـة                 
   .في العقل الباطنوتعددا 

وية الدوليـة، تكمـن في      مما تقدم يمكن لنا القول بان تطور إيديولوجية العقلية لله         
في حل قضايا الدولية وأيضاً في الـصراع العقلـي والـصراع            الجانب المطلق والنسبي    

الإيديولوجي وهذا ساعد علي وجود تناقض بين الهوية الذاتيـة والهويـة الدوليـة في               
الخصوصيات وفي حل المشاكل العالقة، المشتملة في الطائفية والقبلية والعصبية والقومية           

رتبطت الأنظمة السياسة مـع الأديـان الـسماوية         أ وخاصة بعدما    طنية والدينية والو
والحضارات التاريخية وكيفية ربطها بالإيديولوجية الدينية وبالإيديولوجية التاريخ القديم         

والنظريات ) المذهبية الجديدة (والحديث والمعاصر وعصر العولمة وذلك لتأسيس المذاهب        
  .مية والسياسة والفلسفية والقانونيةديدة من الناحية العلالج

فعلاقة هنا تكون بين هوية الثقافة الإمبريالية الجديدة وهوية العالم العربي والقـاري             
 تنوع في الثقافات والحضارات، وهنا يكمن التواصل والتفكير والذاتية          إطاروالدولي في   

ن التـصورات   أو ،فعةجل المصلحة والمن  أوالشخصية العالمية للهوية في عصر العولمة من        
الخيالية بين العقلية والعقلانية والكلية والنسبية وبين التباعد والتقارب في نفس الوقـت             
أدي إلي الزيادة في الانقسامات يعني الزيادة في التعددية والمذاهب والشمولية العالمية بين             

مجتمعات العـالم   (ة  الهوية الواحدة والهوية المتعددة بين الدول العالم وخاصة الدول العربي         
،متعددة في الدولة الواحدة وليس في الدول المتعددة في شكل الفضائي أو القاري )الثالث

والخلافـات   .إلخ... .لإم غبر متحدين في هذا العصر بسب العوامـل الاسـتعمارية          
رية الطائفية والقبلية في العالم الإفريقي وهنا أدي إلي تنوع في لعبة الشطرنج الدولية والقا             

دي إلي الدوران في ملعب واحد ومتعدد في نفس الوقت          أالعولمة الجديدة، و  في ديناميكية   
  .عة الشطرنج الدولية وفي إبراز العلاقة التباين وعلاقة التوافق في آن واحدقفي الر

 وهذا بالطبع محل التأثير علي العالم العربي بدرجة الأولي تم علي العـوالم الأخـرى              
ل العالم الغربي الأوروبي والعالم الإفريقي والآسيوي وأيضاً حـتي العـالم       مث بدرجة الثانية 

الأمريكي بالرغم انه هو العقل الرئيسي في أحداث وإثارة انقسامات جديدة للهويـة في    
    . عالمنا الراهن
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